النجارية وموقفهم من التوحيد 
أ عداد 
دكتور/ عبد الرحمن الشدي 
أستاذ مساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 


المقدمة: 

إن الحمد لله ندمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسذاء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلمء أما بعد. 

فهذا بحث مختصر عن النجارية وموقفهم من التوحيد» وستتكون خطة 
البحث من تمهيد» وفصلين: 

أما التمهيد: فسيكون عن فرقة النجارية هل هي فرقة مستقلة» أو تابعة 
لغيرها؟ ظ ظ 

وأما الفصلان؛ فسيكونان على النحو التالي: 
الفصل الأول: في التعريف بفرقة النجارية» وتأريخهم, وفرقهم, وفيه سبعة 
مباحث: : 
المبحث الأول: التعريف بالفرقة. ١‏ . 
المبحث الثاني: ألقابهم. 
المبحث الثالث: تأريخهمء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: زمنهم. 

المطلب الثاني: موطنهم. 
النعحف الوائع “كت ظ 
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المبحث السادس: مصادر التلقي عندهم. 
المبحث السابع: مذاهب تشبه مذهب النجارية. 


الفصل الثاني: موقف النجارية من التوحيد. وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: قولهم في تعريف التوحيد وأنواعه. 
المبحث الثاني: قولهع في توحيد الربوبية» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأون: كيفية حصول المعرفة. 
المطلب الثاني: دليل الحوادث الأعراض. 
المطلب الثالث: قولهم في الجوهر والجسم. 
المبحث الثالث: قولهم في أسماء الله الحسنىء» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قولهم في الأسماء. 
المطلب الثاني: قولهم في اسم النور. 
المطلب الثالث: قولهم في الاسم والمسمى. 
المبحث الرابع: قولهم في الصفات. 
المبحث الخامس: قولهم في القرآن» وفيه ثلاثة مطالب: . 
المطلب الأول: قولهم القرآن مخلوق. 
المطلب الثاني: شبهتهم والجواب عنها. 
المطلب الثالث: قولهم في الحرف والصوت. 
المبحث السادس: قولهم في العلو. 


الخاتمة. 
المراجع.. 


٠ وكا51أا‎ 


تمهيد 

النجارية طائفة كبيرة من أهل الكلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية .)١(‏ 

وقد اختلف الناس في النجارية هل هم فرقة مستقلة؟ أم لا؟ على رأيين: 

الرأي الأول: أنهم فرقة مستقلة» وممن قال بهذا الرأي الأشعري فقد 
عقد لهم مبحثا مستقلا فقال: " ذكر قول الحسين بن محمد النجار " )؛ و كذا 
عبد القاهر البغدادي عقد لهم فصلا مستقلا فقال: " الفصل الخامس من فصول 
هذا الباب في ذكر مقالات الفرق النجارية9)» وهكذا الاسفراييني عقد بابا 
مستقلا قال فيه: 'الباب السابع: في تفصيل مقالات النجارية وبيان 
فضائحهم7). وممن اختار هذا الرأي الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتاب 
الغنية فقال:" فأصل ثلاث وسبعين فرقة عشرة: أهل السنة» والخوارج: 
والشيعة» والمعتزلة» والمرجئة» والمشبهة؛ والجهمية:؛ و الضرارية؛ 
والنجارية؛ والكلابية " 0)؛ وممن قال به .شيخ الإسلام ابن تيمية» يقول شيخ 
الإسلام: ظ | ظ ظ 
" النجار ليس هو من المعتزلة بل هو رأس مقالة. وهو يخالف المعتزلة 
في القدر فيثب نه وفي غير ذلك من أصول المعتزلة لكنه يوافقهم على نفي 
الصفات ويخاافهم أيضا في مسائل الأسماء والأحكام والوعيد ' (). 


١ .) "88 / " ( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.) "60/1١ ( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق ( ص 7١١).؛‏ أصول الدين ( ص 84" ). 

(4) التبصير في الدين ( ص ٠١١‏ ). 

(©) الغنية لطالبي طريق الحق ( 7١١/١‏ ). ظ 

(1) درء تعارض العقل والنقل ( 4 / لا/ا١‏ - ١178‏ )» وانظر: بيان تلبيس الجهمية ١(‏ /14: ): 
منهاج السنة (4/ 5 ). ! 
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الرأي الثاني عبرا ييه سر بو عير 
الفرق على ثلاثة أقوال: < 

القول الأول: ابيب فرقة من فرق المعتزلة» وممن قال بهذا الرأي 
الآمدي في غاية المرام (')» والشهرستاني في الملل والنحل» وابن حزم في 
الفصلء والإيجي في المواقف7(), يقول الشهرستاني:'وظهرت جماعة من - 
:النمتز لة ستومطلين :مل كاري عمر و وحتهن الفرده: وا الحسين النها. “0 
ظ ويقول ابن حزم: ' وأقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة أصحاب 
الحسيق بن محمة الثهاز. 115 ظ 

القول الثاني: أنهم فرقة من فرق الجبرية» وممن قال بهذا الرأي ابن 
النديم في كتابه الفهرست 237 والرازي في كتابه اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين 7)؛ والشهرستاني في كتابه الملل والنحل في قول آخر له؛ يقول 

" والمصنفون في المقالات عدوا النجارية والضرارية من الجبرية. 
وكذلك جماعة الكلابية من الصفاتية» والأشعرية سموهم تارة حشوية وتارة ْ 
جبرية؛ ونحن سمعنا إقرارهم على أصحابهم من النجارية والضرارية فعددناهم 
من الجبرية» ولم نسمع إقرارهم على غيرهم فعددناهم من الصفاتية " 7). 

القول الثالث: أنهم فرقة من فرق المرجئة» وممن قال بهذا القول أبو 
محمد اليمني في كتابه عقائد الثلاث والسبعين فرقة حيث قال: " المرجئة. 
)١(‏ انظر: غاية المرام ( /١‏ 51:51 )»؛ درء تعارض العقل والنقل ( 4 / ١/5‏ - /ا0١‏ ). 
(؟) المواقف ( -.)1١75/5 4.61/1١‏ 
(؟) الملل والنحل ( ١‏ / 45 ). 
(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ؟ / 81 ). 
(6) انظر: كتاب الفهرست ( ص 5257 ). 
(9) الملل والنحل ( ١//ا5‏ ). 
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افترقت. على تمان عشرة فرقة: الجهمية والكرامية والمريسية والكلابية 
والكوائفقة و لتحي و0 

وتابعه على ذلك السكسكيء في كتابه ( البرهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان ) 7)» واليافعي في كتابه ( ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة 
للسنة والمبتدعة ) (). 

والراجح أنهم فرقة مستقلة» وليسوا من المعتزلة ولا غيرهم؛ ولكنهم 
ا بعض أصولهم. 


.) "07١ /١ ( عقائد الثلاث والسبعين فرقة‎ )١( 
) 71 374 ,3:7” البرهان في معرفة عتائد أهل الأديان ( ص‎ )١( 
.) ١4١ 177 (؟) ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعة رص‎ 
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الفصل الأول: في التعريف بفرقة النجارية؛ وتأريخهم, وفرقهم. 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالفرقة. 

النجارية: هم أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء 
مؤسس الفرقة» وأبرز رجالها. ظ 

وقد اتفق على هذه النسبة أكثر من كتب عن النجارية (). 

يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية: 

" وأما النجارية فمنسوبة إلى الحسين بن محمد بن عبد الله النجار" (). 

ولكن الجرجاني؛ وأبو محمد اليمني ذكرا أن النجارية هم أتباع محمد 
بن الحسين النجار»ء قال الجرجاني: " النجارية: أصحاب محمد بن الحسين 
التهادة 9 ظ 

وقال أبو محمد: " فرقة النجارية: أصحاب محمد بن الحسين بن محمد 
النجار» أحد شيوكهم وعظمائهه " (). ظ 
ولعل هذا تصحيف». والمشهور هو الأول. 


١ ).؛ للفرق بين الفرق‎ 7١7” كتاب الفهرست ( ص‎ ») "4٠ /١ ( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 
).؛ الملل والنحل‎ ٠١١ أصول الدين ( ص 564” )» التبصير في ألدين ( ص‎ .) 7١7 (ص‎ 
عقاتد الثلاث وللسبعين فرقة‎ ») ٠١ )اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص‎ ٠٠١/1١( 
النصل في الملل والأهواء والنحل ( ؟ / 44 )» البرهان في معرفة عُقاتد أهل"‎ .) 781/1( 
)؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 77٠١ / الأديان ( ص 4" ). الاعتصام للشاطبي ( ؟‎ 
لخدت ه/ تل 64:5/0 134/10767144518 )ع منهاج السنة‎ 1( 
:) 7٠١/١( )ء شرح قصيدة الإمام ابن القيم ( ؟ / 3 )ء للدواقف للإيجي‎ 514 / ٠ ( النبوية‎ 
ذكر مذاهب للفرق الثنتين‎ ») ١47 / © ( البدء والتاريخ‎ ) ١55 / ١ ( طبقات الفقهاء للشيرازي‎ 
.) 6054 / ٠١ ( )ء سير أعلام النبلاء‎ ١4١ وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعة ( ص‎ 

(؟) الغنية لطالبي طريق الحق ( ١‏ / 197). 1 

(؟) التعريفات ( ص ١51‏ ). 

(4) عقائد الثلاث والسبعين فرقة ( 78١ /١‏ ). 
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والحسين بن محمد بن عبد الله النجارء أحد كبار المتكلمين. 
ذكر ابن النديم أنه كان حائكا في طراز العباس بن محمد الهاشمي» ر 
قيل: إنه كان يعمل الموازين من أهل بمء وكان إذا تكلم كأن كلامه صوت 


الخفاش ('). ظ 
وكان ابن النجار من أهل الجهل بالقرآن: يقول الإمام ابن القيم في 
القصيدة النونية:- ظ 5 ْ 
وكذلك الشحام والعلاف والنججار أهل الجهل بالقراآن 


والله ما في القوم شخص رافع ا 00 
أخذ الحسين النجار مذهبه في الكلام عن بشر بن غياث المريسي 
يقول الشيرازي في ترجمته لبشر بن غياث المريسي: ' بشر بن غداث 
المريسي: : أخذ العلم عن أبي يوسف خاصة:؛ وغلب عليه الكلام» وعنه أخذ 
الحسين النجار الذي تنسب إليه النجارية بالري لاا 
| وقال صاحب الجواهر المضيه فى طبقات الحنيفية في ترجمته لبشر بن 
غبرات الدر سس ارضب الزرى عد أن للك الزمالع لإننهانء بطر القت 
وخوضه فى ذلكء وعنه أخذ حسين النجار مذهبه " . . 00 ا 
وقد عده الذهبي من رؤوس المعتزلة البغداديين 7). 
وللنجار مناظرات مع النظام فأغضب النظام مرة في إحدى ع 
فرفسه فيقال: إنه مات منها بعد تعلل ('). 


.) 7١7 انظر: كتاب الفهرست ص‎ )١( 

.) 37 / شرح قصيدة الإمام ابن القيم ( ؟‎ )١( 

(؟) طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص ١45‏ ). 

(4) الجواهر المضيه فى طبقات الحنيفية (|ص ١14‏ ). 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء ( 55١ / ٠١‏ ). 

.) 554 / ٠١ ( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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كما حكى ذلك ابن النديم في كتابه النهرست بقوله: 
أنه أاجتمع مع إبراهيم النظام عند بعص إخوانه» فسلم الحسين» فقال له إبراهيم: 
تجلس حتى أكلمكء؛ فجلسء فقال له إبراهيم: يجوز أن تفعل خلق الله فقال 
الحسين: يجوز أن أفعل الذي هو خلق اللهء قال إبراهيم: فالذي هو خلق الله 
خلق شه أو ليس بخلق له؟ قال الحسين: هو خلق الله قال إبراهيم: فقد فعلت 
خلق اللء فلم لا يجوز أن تخلق خلق الله كما جاز أن تفعل خلق الله؛ قال 
حسين:لم أفعل خلق الله» وإنما فعلت الذي هو خلق اللهء قال إبراهيم: والذي هو 
خلق الله خلق للهء أو ليس بخلق له؟ قال الحسين: فهو خلق الله. | [ 

فرفسه إبراهيم» وقال: قم أخزى الله من ينسبك إلى شيء من العلم . 
والفهم؛ وانصرف محموماء وكان ذلك سبب علته التي مات فيها " ('). 
0 4ف في كتاب سماء (نقض كتاب حمين لنجار) 9 

و50 

١‏ - النجارية. ظ 

يقال لهم: مارو نبوا بوشن ماعيوم السبون بن مجن وار 
)١(‏ كتاب الفهيرست ( ص 77١7”‏ ). 
(1) انظر: سير أعلام النبلاء ( ٠١‏ / 5515 ). < 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين ١(‏ /٠4١)؛‏ كتاب الفؤرست (ص 1229). الفرق بين الفرق ( ص ١١7‏ )؛ 
أصول الدين ( ص 774 )» التبصير في الدين ( ص ٠١١‏ ).ء الملل والنحل ( ٠٠١ / ١‏ )2 الغنية لطالبي 
طريق الحق ( ١‏ / 57١)؛‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص ٠١‏ )؛ عقائد الثلاث والسبعين 
فرقة ( 78١/١‏ )ء البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ( ص 5)؛ الاعتصام للشاطبي(؟ 7٠١/‏ ): 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ؟' / 39/4, © / 15914؛ اتوم لكت 0/14 


44 )ء للمواقف للإيجي ( 7٠١ / ١‏ )» طبقات الفقهاء للشيرازي ( ١45 / ١‏ ) البدء والتاريخ 
اه ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعة ( ص ١١‏ ). 
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؟ - الحسينية. 
يقال لهم: الحسينية نسبة لمؤسس مذهبهم محمد بن الحسين النجارء 
يقول الأشعري: 
'زعم محمد بن الحسين النجار وأصحابه وهم !! الحسينية: أن أعمال 
العباد مخلوقة لله» وهم فاعلون لها " (). 
المبحث الثالث: تأريخهم؛ وفيه مطلبان: ظ 0 
المطلب الأول: زمنهم. ظ ظ 
ظهرت النجارية في أول القرن الثالث الهجريء يقول الشهرستاني: 
' وظهرت جماعة من المعتزلة متوسطين مثل ضرار بن عمروء 
وحفص الفرد.ء والحسين النجارء ومن المتأخرين خالفوا الشيوخ في مسائل. 
ونبغ منهم جهم بن صفوان في أيام نصر بن سيار وأظهر بدعته في الجبر 
بترمذ وقتله سالم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية بمرو ' (". ظ 
المطلب الثاني: موطنهم. 
النجارية فرقة معروفة بالري 7() 
فقد ذكر عبد القاهر البغدادي أنهم يوجدون في زمنه بالري فقال: " وهم 
اليوم زهاء عشر فرق بالري كل فرقة منها تكفر سائرها ' 9).. 
ظ وتابعه على ذلك الشهرستاني فقال ' وأكثر معتزلة الري وما حولها 
على مذهبه " ©). 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ( 74١٠/١‏ )؛ و انظر: المصدر نفسه ( ١‏ / 15 ). الملل والنحل 
٠٠١ /١(‏ )ء التعريفات للجرجاني ( ص ١51‏ )» بيان تلبيس الجهمية ( ١‏ / 418 ). 

(؟) الملل والنحل ( ١‏ / 44 ) 

(9) انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ( ١45 / ١‏ ). 
(4) أصول الدين ص 74 ). 

) ٠٠١ / ١ ( الملل والنحل‎ )0( 
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وذكر عبد القاهر البغدادي؛ و الاسفراييني: أن الزعفراني أحد رجال 2 
فرقة النجارية» والذي تنسب إليه فرقة الزعفرانية كان هو وأتباعه يقيمون 
بالري ("). 

وذكر السكسكي أن مذهب ابن النجار في خراسان ". . 

ويقول ل ل ل ل راود 
مذهبهم بالمشرقء» ونواحي خراسان " 7). 

ولا منفاة بين هذا والذي قبه؛ لأن الري كما هو معروف يقع في أقليم 
خراسان. 

5" لمبحث الرابع: : كتبهم. | 
0 اللنجارية كتب كثيرة 9). 

سر مؤلفسي كتهم الحمين بن محمد ال دين الذي تنسب إلييه 
الفرقة (). 1 1 3 ظ 
وقد ذكر ابن النديم في كتاب الفهرست أن للنجار عددا من الكتب منها: 
١‏ - كتاب 'لاستطاعة. 

١‏ - كتاب كان يكون. 

ّ - كتاب المخلوق. 

4 - كتاب الصفات والأسماء. 
ه - كتاب إثبات الرسل. 

5 - كتاب التعديل والتجويز. 


.) ٠١؟ ).؛ التبصير في الدين ( ص‎ 73١5 انظر: الفرق بين الفرق ( ص‎ )١( 
3 :.) (؟) انظر: البردان في معرفة عقائد أهل الأديان ( ص ؟"‎ 
.)١175 / ١ ( الغنية لطالبي طريق الحق‎ )( 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل ( ” / ١59‏ ). 

(5) انظر: الغنية لطالبي طريق الحق ( ١‏ / 554؟). 


١١148 


- كتاب الإرادة صفة في الذات. 

6 - كتاب الإرجاء. 

4 - كتاب العبادات. 

. كتاب الإرادة الموجبة‎ - ٠ 

2 كتاب القضاء والقدر.‎ - ١ 

١‏ - كتاب التأويلات. 

- كتاب المستطيع على إبراهيم.أي: كتاب المستطيع على الرد على 
إيراهيم النظام. 

4 - كتاب الموجزؤ . 

6 - كتاب العلل في الاستطاعة. 

5 - كتاب المطالبات. 

- كتاب النكت. 

- كتاب البدل. ظ 

4 - كتاب ,الرد على الملحدين. 

٠‏ - كتاب الترك. 

١‏ - كتاب اللطف والتأييد. 

١‏ - كتاب الثواب والعقاب. 

> - كتاب الأبيواب. 

4 - كتاب المعرفة في الإجماع (", 

يرى بعض المصنفين أن النجارية فرقة واحدة» ويرى آخرون أنهم 
فرقء فممن يرى أنهم فرقة واحدة الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية 
فقال: ' و النجارية» و الضرارية؛ و الكلابية كل واحدة فرقة واحدة " (©. 


.) 7١١7 انظر: كتاب الفهرست ( ص‎ )١( 


١١6 


وأكثر المصنفين على أنهم أكثر من فرقة؛ وممن يرى ذلك عبد القاهر 
البغدادي فقد ذكر أن النجارية في وقته تقارب عشر فرق فقال: " وهم اليوم 
زهاء عشر فرق بالري كل فرقة منها تكفر سائرها ' (). 

والمشهور منها ثلاث فرق هي: 

البرغوثية» والزعفرانية» والمستدركة (). 

الفرقة الأولى: البرغوثية. 

هم أتباع أبي عيسى محمد بن عيسى الملقب ببرغوث؛ الجهميء تتلمذ 
على الحسين بن محمد النجارء حتى صار من أكابر أصحابه؛ وكان على 

ع راشي بع وهو أحد من كن نظ ع ا تة 
رحمه الله - قت المحنة 0 

وكان 9 بخلق القرآن؛ وقد أنابه أحمد بن أبي دؤاد لكي يناظر الإمام 
أحمدء قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن محنة الإمام أحمد بن حنبل: 

' وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن 
من جميع الطوائف, فجمع له مثل أبى عيسى محمد بن عيسى برغوثء و من 
أكابر النجارية أصحاب حسين النجار " .)١(‏ 


.) 77١/١ ( الغنية لطالبي طريق الحق‎ )١( 

(1) أصول الدين ( ص 754 ). 

(") انظر: الفرق بين الفرق ( ص 3١8‏ )» أسول لين (س 74 اتبصير في الدين صن . 1 
الملل والنحل ( ٠٠١ / ١‏ )ء الاعتصام للشاطبي ( ؟ / 7٠١‏ ). 

(4) انظر: الفرق بين الفرق ( ص 53١8‏ )؛ التبصير في الدين ( ص ٠١7‏ ).؛ الملل والنحل ( ٠٠١/١‏ ). 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء ( ٠١‏ / 554 )؛ درء تعارض العقل والنقل ( / /7©1؟, هاا -/ 375 ). 
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 14 / 7017 )4 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ه/ 886-794 107/ 197/1894 )» منهاج السنة النبوية ( ١‏ / 504 ). 


١١٠ 


وكان يقول هو وأصحابه: " كلام الله إذا قرىء عرضء وإذا كتب بأي 
١)‏ ظ 


كتاب الاستطاعة» وكتاب المقالات» وكتاب الاجتهاد» وكتاب الرد على 
حمدن دو حون كناب اليضنافاة: 

توفي سنة أربعين ومئتين» وقيل سنة إحدى وأربعين ). 
يقال: لما بلغ برغوث موت الإسكافي خصم النجار سجدء فمات بعده 


أسهر 


يأشي (), 


الفرقة الثانية الزعفرانية: 
.الزعفرانية هم: أتباع شخص يقال له الزعفراني؛ وكان يعيش في بلاد 
الري» وكان يعبر عن مذهبه بعبارات متناقضة؛ فكان مما يقول: إن كلام الله 
ال 0 
فهو كافرء ثم يقول مع ذلك: الكلب خير ممن يقول كلام الله مخلوق ١‏ 
يقول الاسفراييني معلقا على هذا الكلام: " ومن كان كلامه على هذا 
النمط كان الكلام في عقله لا في دينه ".7). ظ 
٠‏ وعم ويك على قاد طقل وجداقتهد ما احكأة ضد القاهن البغذادئ عن 
بعض أصحاب التواريخ 


.) 7/١١ ءال٠١/‎ 5"( المواقف‎ )١( 

.) 5554 / ٠١ ( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء ( 551/3٠١‏ ). 

(5) انظر: الفرق ببن الفرق ( ص ١١5‏ )» أصول الدين ( ص 74 ), لويم 
(ص ١٠١9©‏ ). المواقف (” / ١٠لاء 7١١‏ ). 

(65) التبصير في الدين وص .)٠١١١‏ 


١١٠١١ 


فرقتين: 


" أن هذا الزعفراني أراد أن يشهر نفسه في الآفاق» فأكترى رجلا على 
أن يخرج إلى مكة ويسبه ويلعنه في مواسم مكة ليشتهر ذكره عند حجيج 
الآفاق " .)١(‏ ظ 

قال عبد القاهر البغدادي: ' وقد بلغ حمق أتباعه بالري أن قوما منهم لا 
يأكلون العنجد () حرمة للزعفراني؛ ويزعمون أنه كان يحب ذلك وقالوا: لا 
نأكل محبوبه " (2. ظ ظ 

الفرقة الثالثة المستدركة: . 

المستدركة هم قوم من الزعفرانية سموا بهذا الاسم؛ هم زعموا أن 
٠‏ استدركوا على أسلافهم ما خفي عليهم /. 
202 يقول عبد القاهر البغدادي عن المستدركة: ' هؤلاء قوم من النجارية 
يزعمون أنهم استدركوا ما خفي على أسلافهم؛ لأن أسلافهم منعوا إطلاق القول 
بأن القرآن مخلوقء وزعمت المستدركة أنه مخلوق ثم افترقوا فيما بينهم 
فرقة زعمت: أن النبي عليه السلام قد قال: إن كلام الله مخلوق على 
ترتيب هذه الحروف. ولكنه اعتقد ذلك بهذه اللفظة على ترتيبه حروفهاء ومن 
لم يقل إن النبي عليه السلام قال ذلك على ترتيب هذه الحروف فهو كافر. 

وقالت الفرقة الثانية منهم: إن النبي عليه السلام لم يقل كلام الله مخلوق 
على ترتيب هذه الحروفء ولكنه اعتقد ذلك ودل عليه» ومن زعم أنه قال إن 
كلام الله مخلوق بهذه اللفظة فهو كافر. 


.) 5١5 الفرق بين الفرق ( ص‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق ( ص 5١5‏ ). 

(؟) الفرق بين الفرق ( ص 7١5‏ ). ْ 

(4) انظر: الفرق بين الفرق ( ص 5١8‏ ).؛ التبصير في الدين ( ص ٠١7”‏ ).؛ الملل والنحل 
١٠١١ /1(‏ )ء المواقف .)971١7/(‏ 2 


١١ ؟ا/ا‎ 


ومن هؤلاء المستدركة: قوم ألري يزعمون أن أقوال مخالفيهم كلها 
كذب» حتى لو قال الواحد منهم في الث .س إنها شمس لكان كاذبا فيه . 

قال عبد القاهر: ناظرت بعض هذه الطائفة بالريء فقلت له: أخبرني 
عن قولي لك: أنت إنسان عاقل مولود سن نكاح لا من سفاح؛ هل أكون صادقا 
فيه؟ فقال: أنت كاذب في هذا القول» فقلت له: أنت صادق في هذا الجواب». 
فسكت خجلاء والحمد لله على ذلك " (). 

ويلخص الإيجي استدراك المستدركة على الزعفرانية فيقول: " وقالوا: 
إنه أي كلام الله: مخلوق مطلقا لكنا وافقنا السنة الواردة بأن كلام الله غير 
مخلوقء والإجماع المنعقد عليه في نفيه» وأولناه بما هذه الصورة حكايته أي 
حملنا قولهم غير مخلوق على أنه غير مخلوق على هذا الترتيب والنظم من 
هذه الحروف والأصواتء بل هو مخلوق على غير هذه الحروفء وهذه حكاية 
عنهاء وقالوا: أقوال مخالفينا كلها كذب حتى قولهم لا إله إلا الله فإنه كذب 
اتن 1 

الحفصية: 2 

وقد زاد الرازي في كتابه ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )7 
فرقة رابعة هي الحفصية؛ ولعله يريد حفص الفرد الذي كان يناظر الشافعي 
وأتباعه لأنهم وافقوا ابن النجار على بعض أقواله» وهؤلاء في الحقيقة فرقة 
من فرق الضرارية» لا سن فرق النجارية» ويقال: إنه كان من تلاميذ حسين 
النجار 9). 


)١(‏ الفرق بين الفرق ( ص 7٠١-7١5‏ ).ء و أنظر: أصول الدين ( ص 75 ): التبصير في 
الدين (ص ٠١ - ٠١”‏ )ء الملل والنحل ( ٠١١ / ١‏ ). 

.) 7١١/5 المواتف‎ )١( 

(") انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص 1١‏ ). 

(4) انظر: شرح قصيدة الإمام ابن القيم ( ١‏ / 775 ). 


١١/1 


المبحث السادس: مصادر التلقي عندهم. 

ذكر عبد القاهر البغدادي أن النجارية لا يقبلون شيئا من السنة؛ لأنهم 
يكفرون أهل الحديث ونقلته» فيقول: " كيف يكون الرافضة:؛ والخوارج» ‏ 
والقدرية» والجهمية» والنجارية» والبكرية» والضرارية موافقين للصحابة؟ وهم 
بأجمعهم لا يقبلون شيئا مما روى عن الصحابة في أحكام الشريعة؛ لامتناعهم 
من قبول روايات الحديث؛ والسير والمغازى» من أجل تكفيرهم لأصحاب 
الحديث الذين هم نقلة الأخبار والآثارء ورواة التواريخ والسيرء ومن أجل 
تكفيرهم فقهاء الأمة الذين ضبطوا آثار الصحابة» وقاسوا فروعهم على فتاوى 


الصحابة ' (/, 
المبحث السابع: مذاهب تشبه مذهب النجارية. 
١‏ - الضرارية: ظ 


الضرارية توافق النجارية في كثير من أصولها كالجمع بين نفي 
النجارية: السواب سعد ون اقفن انان هم مواققون لأهل السنة في خلق 
الأفعال» وإن الاستطاعة مع الفعل؛ وأن العبد يكتسب فعله» وموافقون للمعتزلة 
في نفي الصفات الوجودية» وعلى وحدوث الكلام؛ ونفي الرؤية بالأبصار: 
ووافقهم على ذلك ضرار بن عمرو وحفص الفرد " (). 

؟ - مذهب محمد ابن التومرت: < 

وضع محمد ابن التومرت عقيدة. المرشدة وهي تشبه قول النجارية: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان ذلك: ' ومن هنا أخذ محمد ابن التومرت 
هذأ اللقب وسمى طائفته الموحدين» ووضع لهم المرشدة المتضمنة لمثل عقيدة 
المعتزلة وغيرهم من الجهمية في التوحيدء لم يذكر اعتقاد الصفاتية كابن كلاب 
)١(‏ الفرق بين الفرق ( ص 45" ). 
(؟) المواقف (5/ 71١‏ ). 


١١ / 


والأشضعري فضلا عن, اعتقاد السلف والأئمة» لكن ذكر في القدر مذهب أهل' 


الإتبات: وهذا الذي ذكر يشبه قول حسين النجار وضرار بن عمروء وكان 
حفص الفرد من أصحاب النجارء وكان برغوت من أصحاب ضرارء وذاك 
خصم الشافعي؛ وهذا من خصوم أحمد " (". ظ 

وقال بعد أن ذكر أبا المعالي الجويني: " وسلك سبيله ابن التومرت في 
لفظة الموحدين» لكن لم يذكر في مرشدته الصفات الثبوتية كما يذهب إليه أبو 
المعالي ؤنحوه؛ لكن اقتصر على الصفات السلبية؛ وعلى الأحكام؛ وهذه طريقة 
المعتزلة» والنجارية» ونحوهم ' 7'. 

- مذهب محمد بن الأصفهاني وأصحابه. 

طريقة ابن الأصفهاني وأصحابه أنهم ينفون الصفات» ويثبتون انقدرء 
وهذه الطريقة تشبه من بعض الوجوه طريقة النجارية» وقد أشار إلى هذا شيخ 


الإسلام ابن تيمية في شرح ل هذا 


المصنف مع انتسابهم إلى الأشعري إنما:هم في باب. الصفات مقرون بما تقر 
به المعتزلة ولا يقزون بما تقر به الأشعرية من الزيادات وبحوث أبي عبد الله 
بن الخطيب () تعطيهم ذلك؛ فإن الوقف والحيرة ظاهر على كلامه في إثبات 
الصفات ومسألة الرؤيا والكلام وأمثالها؛ بخلاف مسائل القدر قإنه جازم فيها 
بمخالفة المعتزلة؛ وهذه الطريقة تشبه من بعض الوجوه طريقة ضرار بن 


.) 418/ ١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(1) بيان تلييس الجهمية ١(‏ /470 ). 

(9) المراد به: محمد بن عمر بن الحسين» البكري؛ الرزيء لفملقب فخر الدين؛ أب عبد ال 
الأصولي»: المفسرء أحد رؤوس الأشاعرق. اشتغل على أبيه ضياء الدين خطيب الريء يقول 
الذهبي: " وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعذلائم وسحر وانحرافات عن آلسنة والله يعفو عنه فإنه 

توفي على طريقة حميدة والله يتولى السرائر " مات 505 ذس. 

اننلر في ترجمته: وفوات الأعيان ( 5 / 7482 ).: سير أعلام النبلاء ( ٠ 2) ٠0/1١‏ النجوم 
الزاهرة ( 1 / 157 ): ٠‏ لسان الميزان ( 4 / 575 ). 


١١176 


المعتزلة والأشعرية؛ أو تشبه طريقة الواقنية الين كانوا بون في القرآن فل 
يقولون هو مخلوق ولا غير مخلوق». .. ظ 
وكلام أئمة السنة في ذم هؤلاء وكلام متكلمة الصفاتية كالأشعري 


وغيره في ذلك مشهور معروف " /".. 


.) 88- انظر: العقيدة الأصفهانية (ص هم‎ )١( 


١١/65 


الفصل ااثاني: موقف النجارية من التوحيد 
وفيه ستة مباحث ظ 
المبحث الأول: قولهم في تعريف التوحيد وأنواعه. 
التوحيد عند النجارية هو قولهم: بأن الله واحد لا شبيه له ولا مثل (", 
ويريدون بذلك نفي الصفاتء. يقول شيخ الإسلام ابن تيسية في بيان معنى 
التوحيد وأنواعه عند هم : 
' وذهب حسين النجار وطائفة من المعتزلة إلى 5005-7 هو 
الذي لا شبيه له كما يقول: فلان واحد دهره؛ وقد يقولون: التوحيد يجمع 
فالأول: نفي التجسيم: وهذا نفي التشبيه» فإن نفي الصفات عندهم: هو 
نفي التجسيم» وهذا 7 التشبيه» والتوحيد ينافي التشبيه والتجسيم. 
وجماع قولهم: | ن التوحيد ثلاث معان: 
أنه واحد في نفسه لا صفة له ولا قدر فليس بمركب ولا محدود ولا 
موصوف بصفة تقوم به. 
وهو أيضا: واحد لا شبيه له» فهذان نفي التجسيم والتشبيه. 
اا أنه واحد في أفعاله لا شريك له؛ فهذا الثالث هو متفق عايه 
بين المسلمين" 
فتبيين: 8 مسمى التوحيد عند النجارية هو نفي الصفات. 
هذا التقسيم الذي ذكره النجارية يخالف ما دل عليه الكتاب والسنةء 
ومخالف لما قرره أهل السنة» والصواب أن التوحيد على الإجمال ينقسم إلى 
نوعين: 


.) ٠٠١ / انظر: مقالات الإسلاميين (؟‎ )١( 
.) 454 / ١( (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 


١ ١ /ا/ا‎ 


الأول: توحيد المعرفة والإثبات. 

والثاني: توحيد القصد والطلب. 

وعند التفصيل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: توحيد الألوهية. 

الثاني: توحيد الأسماء والصفات. 

التالث: توحيد الربوبية» وهو التوحيد الذي ذكرته النجارية. 

قال ابن القيم في بيان التوحيد الذي دل عليه الكتاب والسنة: 

" وملاك السعادة والنجاة والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار 

كتاب الله تعالى وبتحقيقهما بعث الله سبحائه وتعالى رسوله واليها دعت 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم: 

أحدهما: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات 
الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص. 

والتوحيد الثاني: عبادته وحده لا شريك له وتجريد محبته والاخلاداص له 
وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضى به ربا وإلاها وولياء وأن لا يجعل له 
عدلا في شيء من الأشياء. 

وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي 
الاخلاص» وهما سورة قل يا أيها الكافرون المتضمن للتوحيد العملي الاداري؛ 
وسورة قل هو الله أحد المتضمنة للتوحيد العلمي الخبريء؛ فسورة قل هو الله 
أحد فيها بيان ما يجب لله تعالى من ضفات الكمال وبيان ما يجب تنزيهه من 
النقائص والأمثالء وسورة قل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده لا 
< شريك له والتبريء من عبادة كل ما سواه. ‏ - ظ 
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ولاينق أحببد التوحسيدين إلا اد ولهذا كان النبي يقرأ بهاتين 
السورتين في سنة الفجر والمغرب والوتر 7" اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته 
كدق ميا ايان ترح ا وخادته ترحيدا: 

فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان: التعطيلء» والتشبيه والتمثيل» فمن 
نفى صفات الرب عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحيدهء ومن شبهه بخلقه 
ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده. 1 

والتوحيد الاداري العملي له ضدان: الاعراض عن محبته والانابة اليه 
والتوكل عليه؛ والاشراك به في ذلك» واتخاذ أولبائه شفعاء من دونه " (). 

فهؤلاء النجار د ية أدخلوا في التوحيد ما ليس منه " وأخرجوا من التوحيد 
ماهو منة كتوحيد الإلهية وإثبات حقائق أسماء الله وصفاته ولم يعرف كثير 
منهم من التوحيد إلا توحيد الربوبية وهو أن الله رب كل شيء وخالقه» وهذا 


درو 


التوحيد كان يقر به المشركون الذين قال الله عنهم: « وَلَِن سَأْلْتَهُم من 
خَلّقَ تِالسَمَيوَ وَالأَرَض لَيَقَولنّ آلَّهُ 4 9). وقال تعالى عنهم: «١‏ وَمَا 


ود ع6 تروء ل 


ي ا ” مدي > لض د :3 
يُؤّمِن أكيرهم الله إلا وَهم مُشَرِكونَ (©م #4 7). قالت طائفة من 
السلف: يقول لهم من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله» وهم مع هذا 
يعبدون غيره. وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية 


)١(‏ أخرجه: بام فى صجيحةه في كناب بضلدة السلئرين وتصيوهاء رقم (51 ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. ْ 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص "4 - 44 وط دار البيان ص 48 - 50 )؛ وانظر: 
الصواعق المرسلة (؟ / 4.7 -".4, " / 479 188 ). 

() سورة لقمان: 76. 


(4) سورة يوسف: لآل 
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المتضمن لتوحيد الربوبية» بأن يعتقد إثبات الله وصفاته ويعبده ولا يشرك به 
شيئاء والعبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل له سبحانه " (). ظ 

وهذا التقسيم الذي ذكره النجارية هو تقسيم المعطلة» قال ابن القيم في 
الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين: 

" الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين: 

أن توحيد الرسل: إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل؛ وعبادته 
وحده لا شريك له؛ فلا يجعل له ندا في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا 
لفظ ولا حلف ولا نذرء بل يرفع العبد الانداد له من قلبه وقصده ولسانه 
وعبادته» كما أنها معدومة في نفس الأمر لا وجود لها البتة» فلا يجعل لها 
وجودا في لبه ولسانه. 

وأما توحيد المعطلين: فنفى حقائق أسمائه وصفاته وتعطارهاة: ومن 
أمكنة منهم تعطليها من لسانه عطلهاء فلا يذكرها ولا يذكر آية تتضمنها ولا 
حديثا يصرح بشيء منهاء ومن لم يمكنه تعطيل ذكرها سطا عليها بالتحريف 
ونفى حقيقتها وجعلها اسما فارغا لا معنى له؛ أو معناه من جنس الألغاز 
والأحاجيء على أن من طرد تعطيله منهم على أنه يلزمه في ما حرف إليه 
النص من المعنى نظير ما فر منه سواءء فإن لزم تمثيل أو تشبيه أو حدوث في 
الحقيقة لزم في المعنى الذي حمل عليه النصء وإن لا يلزم في هذا فهو أولى 
أن لا يلزم في الحقيقة» فلما علم هذا لم يمكنه إلا تعطيل الجميع؛ فهذا طرد 
لأصل التعطيل والفرق أقرب منه؛ ولكنه مناقض يتحكم بالباطل حيث أثبت لله . 
بعض ما أثبته لنفسه ونفى عنه البعض الآخرء واللازم الباطل فيهما واحد: 
واللازم الحق لا يفرق بينهما. ظ 

والتقضودة اكيم ميم |اقةا التمطرل توحيداء:و انما بهو النذاك فى ألتما 

الرب تعالى وصفاته وتعطيل لحقائقها ' © .5.0 ه: 


ظ )١(‏ رفع الشبهة والغرور لمرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي ( ص 117 0 
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" وبهذا وغيره: يعرف ٠١‏ وقع من الغلط في مسمى التوحيد فإن عامة . 
المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر: غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ( ثلاثة أنواع ). فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في 
صفاته لا شبيه له. وواحد في أفعاله لا شريك له. 

وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث» وهو توحيد الأفعال» وهو أن 
خالق العالم واحدء وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع 
وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب» وأن هذا هو معنى قولنا لا إله 
إلا اللهء حتى قد يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع. 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد يخ أولا: لم 
يكونوا يخالفونه في هذا؛ بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى إنهم 
كانوا يقرون بالقدر أيضاء وهم مع هذا مشركون... 

فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون بل 
يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم 
بالاضطرار من دين الإسلام. [ 

وكذلك النوع الثاني: - وهو قولهم: لا شبيه له في صفاته - فإنه ليس 
في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه يشاركه. أو قال: إنه 
لا فعل له؛ بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. 

وقد علم بالعقل: امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما 
يجب أو يجوز أو يمتنع عليه؛ فإ ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. 

وعلم أيضا بالعقل: أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من 
قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلكء فإن 
نفي ذلك يقتضي التعطيل المحضء وإنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية... 


.) 7١1-5757 الروح وص‎ )١( 
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ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى 
التوحيد فصار من قال: إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون: إنه مشبه ليس بموحدء وزاد عليهم 
غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا: من قال إن الله عليم 
قدير عزيز حكيم: فهو مشبه ليس بموحدء وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا: لا 
يوصف بالنفي ولا الإثبات؛ لأن في كل منهها تشبيها له وهؤلاء كلهم وقعوا 
مبن جس التشبيه شونا هو كن مما قزو نمل 'ذزهر هر بالبيقفات 
والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم - بزعمهم - له بالأحياء. 

ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق 
أصلاء وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات؛ فإذا لم يكن في إثبات الذات 
إنبات مماثلة للذوات: لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك» - 
فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا؛ ويجعلون مقابل ذلك 
التشبيه؛ ويسمون أنفسهم الموحدين. 

وكثئلك النوع الثالث: وهو قولهم: هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا 
جزء له أو لا بعض له؛ لفظ مجمل فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد؛ فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من 
أحؤاء) الكستهن يدرجوة فى هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه 
وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون ذلك 
من التوحيد. [ 

فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا: فيه ما هو حقء وفيه ما هو باطل ولو 
' كان جميعه حقا؛ فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي 

وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول 45؛ بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله 

إلا الله. ظ 
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وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة 
المتكلمين حيث ظنوا أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره؛ وأن من 
أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو. 

فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه» بل الإله 
الحق هو الذي يستحق بأن يعبد فهو إله بمعنى مألوه؛ لا إله بمعنى آله. 

والتوحيد: أن يعبد الله وحده لا شريك له. والاشراك: أن يجعل مع الله 
إلها آخر. ظ 0 

وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار؛ أهل الإثبات للقدر المنتسبون 
إلى السنة. إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء»؛ ومع هذا 
فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. 

وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق 
والتوحيد: غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد» وأن يشهد أن الله 
رب كل شيء ومليكه وخالقه» لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده؛ 
وبمشهوده عن شهوده؛ وبمعروفه عن معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية 
بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزلء فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية 
وداتهات ‏ * [ ظ 

ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيدء ولا يصير 
الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا له أو من سادات 
الأولياء. 
وظائفسة سين أفل التصبوف والسعركة »يورو :هذل التزيديد: مع إثدات 
الصفات فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. 

وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذاء 
وهذا شر من حال كثير من المشركين.. 
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وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق بق قول جهمء لكنه إذا 
أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب: فارق المشركين من هذا الوجه» لكن 
جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء» فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب 
عنده. ظ 

والنجارية والضرارية وغيرهم: يقربون من جهم في مسائل القدر 
والإيمان» مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. 

والكلابية والأشعرية: خير من هؤلاء في باب الصفات فإنهم يثبتون لله 
الصفات العقلية , وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة... . 

وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة " (). 
المبحث الثاني: قولهم في توحيد الربوبية» وفيه ثلاثة مطالب: ‏ 

المطلب الأول: كيفية حصول المعرفة. 

بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن النجارية يجوزون حصول المعرفة 
بالرب سبحانه عن طريق الضرورة. 

وهذا القول هو القول الصحيح؛ وهو كوا علو اتفته أل“ السنة عق أهل 
الحديث والفقه وغيرهم 0 

المطلب الثاني: دليل الحوادث الأعراض. 

٠‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النجارية اعتمدوا على طريقة الأعراض 
وحدوث الأجسام؛ على إثبات وجود الله و هذه الطريقة هي قولهم: " إن إثبات 
الصانع لا يمكن إلا بمعرفة حدوث العالم» وذلك لا يمكن 00 
الأجسام؛ ومعرفة حدوث الأجسام هو بمعرفة استلزامها للحوادث؛ وأن ما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حانوة 0 


.) ٠١-595 /  ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


.) 788 / 7 ( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١(١ 


20 شرح الأصبهانية: تحقيق: محمد السعوي ( ١76 / ١‏ ). 
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' وأيضا فإنها لا تخلو عن الأعراضء والأعراض لا تبقى زمانين فهي 
حادثة» فإذا لم تخل الأجسام عنها لزم حدوثها ' ('). 

كب استدلو | عيذم الطريقة على شاع حدوث الالو بقرل شليث الاتبللاه 
ابن تيمية: " لا ريب أن النظار المثبتين لحدوث أجسام العالم وأعراضه من 
المعتزلة والكلابية والكرامية والهشامية والنجارية والضرارية والجهمية ومن 
وافقهم من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث الذين بنوا ذلك على أن ما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث هم صنفان: صنف يقول: إن الجسم لا يخلو عن 
الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث؛ وهؤلاء يقولون بحدوث 
الأجسام وأعراضها مطلقا. ظ 

وصنف يقولون: إن الجسم نوعان: نوع يخلو عن الحوادث. ونوع لا 
يخلو عن الحوادثء فالذي لا يخلو عن الحوادث هو الحادث دون الأول؛ كما 
يقول ذلك من يقوله من الهشامية والكرامية وغيرهم " 7). 

وكذلك أيضا استدلوا بهذه الطريقة على نفي الصفاتء والقول بخلق 
القرآن» كما يقول بذلك محمد بن عيسى الملقب ببرغوث (). 

هذه الطريقة أوهذا الدليل محدث فى الدين أحد ثه أهل الكلام يزعمون 
أنهم يثبتون به وجود الله» وحدوث العالم. 

وسأبين فساد هذه الطريقة أو هذا الدليل من الأوجه التالية: 


)١(‏ الصواعق المرسلة (" / »)١١88‏ وانظر: مقالات الإسلاميين (؟ / 2١5‏ 48 ) الفرق 
بين الفرق رص ١75‏ )؛ المواقف ,6./1١ ١‏ 8598/07 - 0ه8ا"). 

(؟) الصفدية (17/ .)1١١5‏ 

(") انظر: النبوات ( ١‏ / هلا - 77976 ). 


١١ هلم‎ 


الوجه الأول: أن هذا الدليل دليل مبتدع في الدين. 

أن هذا الأصل أصل مبتدع؛ لم يسلكه الرسول يٍ ولا الصحابة رضي 
الله عنهمء وقد أطبق السلف والأئمة على ذمه» وبينوا أنه مخالف للشرع 
والعقل» وأنه بدعة» يقول شبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 

' هذا طريق محدث في الإسلام لم يكن أحد من الصحابة ولا القرابة 
ولا التابعين يسلك هذه الطريق وإنما سلكها الجهم بن صفوان وأبو الهذيل 
العلاف ومن وافقهما ولو كان العلم بإثبات الصانع وحدوث العالم لا يتم إلا 
بهده الطريق لكان بيانها من الدين ولم يحصل الإيمان إلا بها. 

ونحن نعلم بالاضطرار أن النبي 5 لم يذكر هذه الطريق لأمته؛ ولا 
دعاهم بها ولا إليها ولا أحد من الصحابة. فالقول بأن الإيمان موقوف عليها 
مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام. 

وكل أحد يعلم أنها طريق محدثة لم يسلكها السلف والناس متنازعون في 
صحتها فكيف يقولون إن العلم بالصانع والعلم بحدوث العالم موقوف عليها " 
0 0 

وقال أيضا: " طوائف أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم ليس فيهم من 
يواقق سول :فى امول :كنه الا اقيمنا اتنتو كو فيه :وال اقيم انقرف جه 

ونفس ما اشتركوا فيه؛ من إثبات الصانع بطريقة الأغراضء وأنها 
لازمة للجسم أو متعاقبة عليه: فلا يخلو منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث لامتناع حوادث لا أول لهاء وأن الله يمتنع أن يقال أنه لم يزل متكلما 
بمشيتته بعد أن لم يكن بلا حدوث حادثء وما يتبع هذا هو أصل مبتدع في 
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الإسلام؛ أول ما عرف أنه قاله الجهم بن صفوان مقدم الجهمية» وأبو الهذيل 
العلاف مقدم المعتزلة " (). 

الوجه الثاني: أن هذا الأصل مأخوذ من الجهمية والمعتزلة. 

أن هذا الأصل مأخوذ من الجهمية والمعتزلة» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية وهو يتحدث عن بدعة الجهمية: " ثم ظهر بهذا المذهب الجهم بن 
صفوانء ودخلت فيه بعد ذلك المعتزلة» وهؤلاء أول من عرف عنهم في 
الإسلام أنهم أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسامء وأثبتو: حدوث الأجسام 
بحدوث ما يستلزمها من الأعراض؛ وقالوا: الأجسام لا تنفك عن أعراض 
محدثة:؛ وما لا ينفلك عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث لامتد متناع 
حواضت لا اول 1" 

وقال أيضا: 1 1 25201001 
الذي تلقوه عن الجهمية وهو أن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث وهو باطل 
عقلا وشرعا وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل والشرع وبه استطالت عليهم 
الفلاسفة الدهرية فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا. بل قد خالفوا السلف 
والأئمة وخالفوا العقل والشرع وسلطوا عليهم وعلى المسلمين عدوهم من 
الفلاسفة والدهرية والملاحدة بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي جعلوه أصل 
دينهم ولو اعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا المنقول والمعقول وثبت لهم 
الأصل؛ ولكن ضيعوا الأصول فحرموا الوصول؛ والأصول ل 
الراسول:*17. 
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الوجه الثالث: أن هذه الطريقة أنكرها أئمة الإسلام والسنة؛ وذموهاء 
وقالوا: إنها باطلة في نفسها مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول.. 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في بيان هذا المعنى: 

"وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول لم يدع أحد بهذه 
الطريق» فضلا عن أن يوج بها على كل مكلفء؛ ولا سلك هذه أحد من 
الصحابة. ظ 

بل لما أحدثها من أحدثها من أهل الكلام تتطابقت أثمة الإسلام على ذم ظ 
هذا الكلام؛ كما هو مشهور عنهم متواتر؛ كما هو معروف عن مالك وأبي 
حنيفة» وحماد بن زيد وحماد بن سلمة» وعبد الله بن المبارك» وأبي يوسف. 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية» وغيرهم من أئمة الإسلام. 

وجمهور الناس أنكروا عليهم إيجاب سلوك هذه الطريق؛ ودعواهم أنه 
لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بها؛ لظهور فساد ذلك في شريعة الإسلام.. 

لكن من هؤلاء من سلم صحتها؛ ولكن رأها طويلة كثيرة الشبهات. 

أما أئمة الإسلام والسنة فرأوها طريقة فاسدة في العقل» كما هي بدعة 
في الشرع؛ وأنها إلى نفي حدوث العالم» وعدم الدلالة على إثبات الصانع؛ 
أقرب منها إلى إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع. 

فإن مبناها على ترجيح أحد المتمائلين بلا مرجح؛ وحدوث الحادث بلا 
سبب لحدوثه ولا حكمة لإحداثه؛ وأن ما قامت به الصفات والأفعال فهو 
محدث: كائن بعد أن لم يكن» وغير ذلك من لوارمها المنافية لصريح المعقول 
وصحيح المنقول " (". ظ 
ظ ويقول شيخ الإسلام أيضا: ' ولهذا نكر كثير من العلماء على هؤلاء 
إيجاب سلوك هذه الطريقء مع تسليمهم أنها ضحيحة؛ كالخطابيء والقاضي 
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أبي يعلى» وابن عقيل» وغيرهم. والأشعزي نفسه أنكر على من أوجب سلوكها 
أيضا في رسالته إلى أهل الثغرء مع .اغتقاده صحتها ... 

وأما أكابر أل العلم من السلف والخلف: فعلمو؛ أنها طريقة باطلة في 
نفسهاء مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول؛» وأنه لا يحصل بها العلم 
بالصانع: ولا بغير ذلك " ('). 

الوجه الرابع: أن سلوك هذه الطريقة يلزم عليه لوازم باطلة.. 

سلوك هذه الطريقة يوجب اعتقادات باطلة؛ ولوازم باطلة» توجب 
مخالفة كثير مما جاء به الرسول مع مخالفة صريح المعقول» منها نفي 
الصفاتء أو نفي بعضهاء بل نفي وجدد ألرب»؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
بل يوجب سلوكها اعتقادات باطلة توجب مخالفة كثير مما جاء به الرسول» مع 
مخالفة صريح المعقول؛ كما أصاب من سلكها من الجهمية» والمعتزلة: 
والكلابية؛ والكرامية» ومن تبعهم من الطوائف, وإن لم يعرفوا غورها 
وحقيقتها؛ فإن أئمة هؤلاء الطوائف صار كل منهم يلتزم ما يراه لازما.له 
ليضردهاء فيلتزم لوازم مخالفة للشرع والعقل. فيجيء الآخرء فيرد عليه؛ ويبين 
فساد ما التزمه؛ ويلتزم هو كتقاط فيقع فيقع أيضا في مخالفة الشرع 
والعقل. ظ ض ام 
فالجهمية التزموا الما تفى. 00 الله وصفاته» إذ كانت الصفات 
أغراضا تقوم بالموصوفء ولا يعقل «.وصوف بصفة إلا الجسم فإذا اعتقدوا 
حدوثه» اعتقدوا حدوث كل موصوف بصفة»ء والرب تعالى قديم. فإلتزموا نفي 
صفاته؛ وأسماؤه مستلزمة لصفاته؛ فنفوا أسماءه الحسنى» وصفاته العلا. 

والمعتزلة استعظموا نفي الأسماء لما فيه من تكذيب القرآن تكذيبا ظاهر 
الخروج عن العقل والتناقض؛ فإنه لا بد من التمييز بين الرب وغيره بالقلب 
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واللسان» فما لا يميز من غيره لا حقيقة له ولا إثبات. وهو حقيقة قول الجهمية 
؛ فإنهم لم يثبتوا في نفس الأمر شيئا قديما البتة " (1). 

وقال في رده على الجهم مبينا اللوازم المترتبة على سلوك هذه 
الطريقة: 'فإن طردها أوجب عليه أن لا يقوم بذات الله لا صفة ولا فعل ولا 
كلامء؛ وكان ذلك مستلزما لنفي الصانع؛ ولهذا عظم نكير سلف الأمة عليه 
وعلى أتباعه من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم "(". 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في بيان هذه اللوازم الفاسدة 

١‏ ققدت بلقانة السرور زا كن باريق فى اليا اها ساون 
لتكذيب الرسول لا يتم سلوكها إلا بنفي ما أثبته» وهي مستلزمة لنفي الصانع 
بالكلية كما هي مستلزمة لنفي صفاته ونفي أفعاله» وهي مستلزمة لنفي للمبدأ 
والمعاد فإن هذه الطريقة لا تتم إلا بنفي سمع الرب وبصره وقدرته وحياته 
وإرادته وكلامهء فضلا عن نفي علوه على خلقه؛ ونفي الصفات الخبرية من 
أولها إلى آخرهاء ولا تتم إلا بنفي أفعاله جملة» وأنه لا يفعل شيتا البتة إذ لم 
يقم به فعل» وفاعل بلا فعل محال في بدائه العقول» فلو صحت هذه الطريق 
نفت الصانع وصفاته وأفعاله وكلامه وخلقه للعالم وتدبيره له» وما يثبته 
أصحاب هذه الطريقة من ذلك لا حقيقة له بل هو لفظ لا معنى له» فأنتم 
تثبتون ذلك وتصرحون بنفي لوازمه البينة التي لا ريب في لزومهاء فتثبتون 
مالا حقيقة له بل ما يخالف العقل الصريح؛ كما تتفون ما دل العقل الصريح.. 
على إثباتهه فهي مسستلزمة لإذكار جميع الصفات والأفعال والعلو والكلامء وذلك . 
يستلزم نفي للرسالة؛ فحقيقتها جحد الرسالة والمرسلء ولوازمها للباطلة اكثر 
من مائة لازم لا تحصى إلا بكلقة. ظ 
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فأول لوازمها نفي الصفاتء ونفي الأفعال» ونفي العلوء ونفي الكلام؛ 
ونفي الرؤية. ظ 

ومن لوازمها القول بخلق القرآن» وبهذه الطريق استجيز ضرب الإمام 
أحمد لما قال بما يخالفها من إثبات الصفات وتكلم الله بالقرآن ورؤيته في الدار 
الآخرة» وكان أرباب هذه الطريقة هم المستولين على الخليفة فقالوا: له اضرب 
عنقه فإنه كافر مشبه مجسمء فقيل له: إنك إن قتلته ثارت عليك العامة ولم تأمن 
معرتهم؛ فأمسكوا عن قتله لذلك بعد الضرب الشديد.. ظ 

ومن لوازمه أن الرب تعالى كان معطلا عن الفعل من الأزل؛ والفعل 
ممتنع عليه ثم انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بغير موجب في 
ذلك الوقت دون ما قبله؛ وهذا مما اعترى الفلاسفة بالقول بقدم العالم؛ ورأوا 
أنه خير ارك يتاه ل عرق ذا ار أن الال شر بزل يلاها له لز 
وأبدا؛ إذ يستيحل قيامه به. 

وعن هذه الطريق قال جهم ومن وافقه بفناء الجنة وفناء أهلها وعدمهم 

نهنا 'محضناء وهنها قال أبو ااهذيل'العلافه بنقاء. حركاتهم :دون :ذو اتيس هذا ' 
رفع أحدهم اللقمة إلى فيه وفنيت الحركات بقيت يده ممدودة لا تتحرك وتبقى 
كذلك ك أبد الآبدين» وإذا جامع الحوراء وفنيت الحركات يبقيان كذلك في تلك 
الحال أبد الآبدين فيبقون في سكون الأحجار. 

وعن هذه الطريق قالت الجهمية: إن الله في كل مكان بذاته؛ وقال 
إخوانهم: ليس في العالم ولا خارج العالم؛ ولا متصلا به ولا منفصلا عنه؛: ولا 
مباينا له ولا محادثا له ولا فوقه ولا خلفه؛ ولا أمامه ولا وراءه... 

وعنها قالوا: إن الله سبحانه لم يكلم موسى تكليماء ولا اتخذ إبراهيم 
خليلا. ولا تجلى للجبلء ولا يتجلى لعباده يوم القيامة» وقالوا ليس له وجه يراه 
المؤمنونء ولا يد خلق بها آدم؛» وكتب بها التوراة» وغرس بها جنة عدن؛ 
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ويقدض بها السماوات والأرض بيد أخرىء ليس بشيء من ذلك حسقيقة إن هو 
إلا مجازات واستعارات وتخيلات. 

وعنها قالوا: إن الله لا يحب ولا يحب ولا يغضب ولا يرضى ولا 
يضحك ولا بيفرح. ولا له رحمة ولا رأفة في الحقيقة» بل ذلك كله إرادة 
محطنة» أن لوا تسيل متارق سمى يذه انما 

وعنها قالوا: إن الكلام معنى واحد بالعين» لا ينقسم ولا يتبعض ولا له 
جزء ولا كل» وهو الأمر بكل مأمووء والنهي عن كل منهيء؛ والخبر عن كل 
مخبر عنه» والاستخبار عن كل مستخبر عنه. كل ذلك حقيقة واحدة بالعين. 

وكذلك قالوا في العلم: إنه آمر واحدء فالعلم بوجود الشيء هو عين الءلم 
بعدمه. لا فرق بينهما البتة» وإنما يتعدد التعلق. 

وكذلك قالوا: إن إرادة إيجاد الشيء هو نفس إرادة إعدامه. ليس هنا 
إرادات. ظ ظ 

وكذلك رؤية زيد هي نفس رؤية عمروء ومعلوم أن هذا لا يعقل؛ بل 
هو مخالف لصريح العقلء وهذا كله وأمثاله نشأ عن هذه الطريق واعتقاد 

ومن العجب أنهم لم يثبتوا بها في الحقيقة صانعاء ولا صفة من صفاته: 
ولا فملا من أفعالهء ولا نبوة» ولا مبدأء ولا معاداء ولا حكمة؛ بل هي 
مستلزمة لنفي ذلك كله صريحاء أو لزوما بيناء أو متوسطاء فالطريق التي 
جعنوها أصلا للدين هي أصل المناقضة للدين وتكذيب الرسول " ("). 
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المطلب الثالث: قولهم في الجوهر والجتسم. 

النجارية ينفون الجوهر الفرد (؛ ولا يقولون: إن الأجسام تتناهى في 
تجزئها وانقسامها حتى تصير أفرادا فكل جزء لا يتجزأ وليس له طرف 
واحد 0 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وقد نفى الجوهر الفرد من أئمة 
المتكلمين من ليسوا دون من أثبته» بل الأئمة فيهم أكثر من الأئمة في أولئك» 
فنفاه حسين النجار وأصحابه كأبي عيسى برغوث ونحوه؛ وضرار بن عمرو 
وأصبحانة كخنضن الفرة: رتح 1 

٠‏ و المنجارية لا يقولون: إن الأجسام والأعيان المشهودة مركبة من 

الجواهر الفردة 9). ا اه 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " والناس قد تنازعوا في الأجسام المخلوقة . 
كالكواكب والفلك والهواء والماء وغير ذلك: فقيل: هي مركبة من الجواهر 


المنفردة. 
وقيل: مركبة من المادة والصورة. ومنه من فرق بين الجسم الفلعي 


رالعنتصري. 
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والصواب عند محققي الطوائف: أنها ليست مركبة لا من هذا ولا من 
هذا؛ وهذا قول أكثر أهل الطوائف أهل النظر مثل: الهشامية» والضرارية» 
والنجارية» والكلابية» وطائفة من الكرامية وغيرهم " (). 

ولما نفت النجارية الجوهر الفرد نفوا تماثل الأجسامء فقالوا: إن الأجسام 
غير متماثلة ()» قال شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن الآمدي: " قال في كتابه 
هذا الكبير: الفصل الرابع في أن الجواهر متجانسة غير متحدة: . 
ظ . اتفقت الأشاعرة وأكثر المعتزلة على أن الجواهر متماثلة متجانسة. - 

وذهب النظام والنجار من المعتزلة بناء على قولهما بتركب الجواهر 
من الأعراض: إلى أن الجواهر إن تركبت من الأعراض المختلفة فهي 
مختلفة؛ ولهذا فإنا ندرك الاختلاف بين بعض الجواهر كالاختلاف الواقع بين 
النار والهواء والماء والتراب ضرورة:؛ كما يدرك الاختلاف بين السواد 
والبسياض والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وسائر الأعراض 
المختلفة " (). < 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على كلام الآمدي: " قلت: النجار ليس 
هو من المعتزلة؛ بل هو رأس مقالة» وهو يخالف المعتزلة في القدر فيثبته: 
وفي غير ذلك من أصول المعتزلة» لكنه يوافقهم على نفي الصفاتء ويخالفهم 
أيضا في تمائل الأسماء والأحكام والوعيد. 


)١(‏ الصفدية ( ١/117)؛‏ و انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( / 4؟4: 
6 )ء بيان تلبيس الجهمية ( 501/١‏ )؛ الرد على المنطقيين (ص57 )» شرح قصيدة 
الإمام ابن القيم (؟ / .)١47‏ ظ 

.) 5454 / ١١/ ( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(6) درء تعارض العقل والنقل ( 4 / ١77- ١74‏ )» و انظر: المواقف ( 7 / 756 ). 


١14 


وجمهور الناس على أن الأجسام مختلفة من الفلاسفة والمتكلمين 
وغيرهم؛ وقد ذكر الأشعري في مقالاته النزاع في ذلك " .)١7‏ 

قم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اعتراف الآمدي بأنه لا حجة للقائنين 
بالتمائل فقال: 

" قال: فإن قيل ما ذكرتموه وإن دل على إيطال مأخذ القائلين 
بالاختلاف» نما دليلكم في التماثل والتجانس؟ 

فلئن قلتم: دليل التمائل اد اام ل ماف سن لحر 
وهي التحيز وقبول الأعراض والقيام بنفسه. 

فنقول: وما انمانع من كون الجواهر مختلفة بذواتها» وإن اشتركت فيما 
تكرقهوه.من المسلقات» كانه الاامائع مق العتز لك المفظفات فى غوارطن عافة 
لهاء وإنما يثبت كون ما ذكرتموه صفات نفس الجوهر أن لو لم يكن الجواهر 
مختلفة؛ وهذه ا عامة لهاء وإنما يمتنع كون الجواهر مختلفة؛ وأن هذه 
اعراض عامة لهاء أن لو كانت هذه الصفات صفات نفس الجوهرء وهو دور 
0 
قال: واعلم أن طرق أهل الحق في إثبات المجانسة وإن اختلفت 
عباراتهاء فكلها أيلة إلى ما ذكرء وما قيل عليه من الإشكال فلازم لا مخلص 

منه إلا بأن يقال: نحن لا نعني بتجانس الجواهر غير كونها مشة مشتركة فيما 
ذكرناه من الصفات» وعند ذلك فحاصل ميم إلى التسمية لا إلى نفس 
المعنى 5 4 

قال شيخ الإسلام ابن تيدية معلقا على اغتراف الآمدي: 

'قلت: فهذا قوله مع اطلاعه على طرق القائلين بالتجانس ورغبته في 
نصرهم لو امكنه؛ فذكر أن جميع ما ذكروه من الطرق يرجع إلى ما ذكره؛ 


,)١78- ١١/ا/‎ / 4 ( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١74 -١ا/8‎ / 4 ( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


١١56ه‎ 


وهو مما يعلم بالاضطرار أنه لا يدل على تماثلهاء بل يدل على اشتراكها في 
معنى من المعاني: وليس جعل ما به من الاشتراك هو الذات وما به الاختلاف 
من الصفات بأولى من العكسء وهذا على سبيل التنزل» وإلا فنحن نعلم 
بالضرورة والحس اختلاف الأجسام المختلفة» كما نعلم اختلاف الأعراض 

وما ذكره من أن الاختلاف عائد إلى الأعراض لا إلى المعروض 
فمخالفة للحسء» فإن نفس الناز مخالفة للماء ليس مجرد حرارة النار هي 
المخالفة لبرودة الماء»:بل نحن نعلم أن النار تخالف الماء أعظم مما نعلم أن 
الحرارة تخالف البرودة» وذلك أن الحرارة والبرودة بينهما من الاشتراك في 
الكيفيات مثل كون كل منهما عرضا قائما بغيره وهو صفة محسوسة باللمس؛ 
وكذلك بين السواد والبياض من الاشتراك في العرضية واللونية والقيام بالغير 
والرؤية بالبصر وغير ذلك من الصفاتء أعظم من الاشتراك بين الماء والنار» 
فإن الاشتراك بينهما هو في القدر ونحو ذلك من الكميات؛ والاشتراك في 
الكيفية أعظم من الاشتراك في الكمية» فإذا كان ذلك لا يوجب التماثل فذاك 
بطريق الأولى. 

وأبضا فالحرارة قد تتكسر بالبرودة في مثل الفائر » فإنه لا يبقى حارا 
كحرارة النارء ولا باردا برودة الماء المحخضء وأما نفس الماء والنار فلا 

وأيضا فالآعراض المختلفة تشترك في محل واحدء وأما نفس الأقسام 
فلا تشترك في محل واحد " ("). ظ 

و الصواب هو القول بأن الأجسام م: مختلفة وغير متماثلة 9)؛ والقول ‏ 
بالتمائثل قول باطل فاسدء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ' 


)1( درء تعارض العقل والنقل ( / 14 .)18١-‏ 
(') انظر: درء تعارض العقل والنقل ( 3٠7 / ١‏ ” / 78 ). : 


١١575 


" أصل دعوى تمائل الأجسام من أفسد الأقوال» بل القول في تماثلها 
واختلافها كالقول في تمائثل الأعراض واختلافهاء فإنها تتمائل تارة وتختلف 
ى 0١‏ ظ 
وقال أيضا: 
'" ولا ريب أن قولهم بتمائتل الأجسام قول باطل سواء فسروا الجسم بما 
يشر إليه» أو بالقائم بنفسه» أو بالموجودء أو بالمركب من الهيولي والصورة 
ونحو ذلك. 
فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة» وعلى أنها متماثلة؛ فهذا 
ينبني على صحة ذلك؛ وعلى إثبات الجوهر الفرد؛ وعلى أنه متمائل» وجمهور 
العقلاء يخالفونهم في ذلك " (). 
وقال ابن القيم: 
" أنك إذا تأملت العقايات التي زعموا لاقي اليقين وقدموها على كلام 
الله ورسوله؛ وجدتها مخالفة لصريح المعقول؛ وقد اغترفوا أنها مخالفة لظاهر 
المنقول» وهذا لا يعرف إلا بالامتحان كحكم عقولهم بأن العرض الا يبقى 
زمانين» وأن الأجسام كلها متماثلة» فجسم النار مساو لجسم الماء في الحقيقة: 
وإنما اختلفا بالأعراضء» وجسم البول مساو لجسم المسك بالحقيقة: وإنما اختلفا 
في أغر ارين 7 ض 


.) ١97 / 5 ( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.) 5١148 / ١ ( (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 
.) 547 / الصواعق المرسلة ( ؟‎ )( 


١١ةا/‎ 


المبحث الثالث: قولهم في أسماء الله الحسنى؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب 7 قولهم في الأسماء. 
النجارية يثبتون الأسماء الحسنى لله تعالى في الجملة» وينكرون على 
0 ينفون أن يسمى الله بشيء من الأسماء التي يسمى بها المخلوق» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان ذلك: 
' والقرامطة الباطنية كالجهمية الذين ينفون أن يسمى الله بشيء من . 
الأسماء التي يسمى بها مخلوق؛“لبسوا على الناس بلفظ التشبيه و التركيب؛ 
. ولهذا أنكر جماهير الطوائف عليهم من المعتزلة والنجارية والضرارية 
© ومتكملة الصفاتية وغيرهم؛ بل أنكر عليهم من أنكر من الفلاسفة؛ بع فافض 
كثير من انناس معهم  ."("‏ 
وإثبات الأسماء الحسنى لله تعالى حق لاريب فيه؛ كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة» وأجمع عليه أهل العلم. 
. المطلب الثاني: قولهم في اسم النور. 
أول ابن النجار اسم النورء وزعم أنه بمعنى الهادي: يقول الأشعري: 
' وكان الحسين النجار يزعم: : أنه نور السموات والأرض بمعنى: أنه 
هادى أهل السموات والأرض 0 
وهذا القول من أقوال الجهمية: وهو مخالف لقول أهل ١‏ السنة الذين ٠‏ 
يثبتون اسم النورء ولا يأولونه: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم وهذا مذهب السلفية ظ 
وجمهور الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم» وهو قول أبي 
سعيد بن كلاب ذكره في الصفات ورد على الجهمية تأويل اسم النورء وهو 
شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية - الشيخ الأول - وحكاه عنه أبو بكر 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ( © / 184 ). 
(') مقالات الإسلاميين ( " / 57١5‏ ). 
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بن فورك في كتاب ' مقالات ابن كلاب ' , والأشعري ولم يذكرا تأويله إلا عن 
الجهمية المذمومين باتفاق وهو أيضا قول أبي الحسن الأشعري ذكره في " 
التويخة )0 

المطلب الثالث: قولهم في الاسم والمسمى. 

النجارية يقولون: إن الاسم غير المسمىء؛ وأسماء الله غيره؛ وما كان 
غيره فهو مخلوقء فإذا أسماء الله مخلوقة» وقد وافقوا في ذلك الجهمية و 
المعتزلة؛ يقول الالكائي: " ومن أعظم الشرك أن يقال: إن العبادة لاسمه. 
واسمه مخلوق» وقد أمر بالعبادة للمخلوق. 0 
وهذا قول المعتزلة؛ والنجارية وغيرهم من أهل البدع والكفر 
| والضلالة لذ 0 ظ 
المناقشة: ظ 0 
قول النجارية والمعتزلة بأن الاسم غير المسمى و أن أسماء الله مخلوقة . 

قول فاسد باطلء والحق في هذه المسألة أن يقال: أسماء الله غير مخلوقة؛ 
والاسم للمسمى؛ كما قال تعالى: « وله آلأسْمَآء حُسَقْ » 9. 

و" المعروف عن أتئمة السنة إنكارهم على من قال أسماء الله مخلوقة» ‏ 
وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم : فلهذا يروى 
عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: ( إذا سمعت الرجل يقول: الاسم 
غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة ) 7©) : ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف 


.) 374 / 3( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ؟ / 77١‏ ). 

(') سورة الأعراف:١٠18.‏ 

(4) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ؟ / 7*”, لاثالاء 74٠‏ )ء الاعتقاد و الهداية إلى 
سبيل الرشاد ( ص 77 ). 


١١8 


أكنة اكنال الأمم هن النسسدى دل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد 
الأئمة وأنكره أكشر أهل السنة عليهم. ظ 
شم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا | إذ كان كل 

من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره " 7("). 
يقول الطبري: ' وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى؟ فإنه 
من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام فيستمع: 
فالخوض فيه شين» والصمت عنه زين؛ 506 امرء من العلم به والقول فيه 
يي الله عز وجل ثناؤه الصادق وهو قوله: « قل دعو آله 


- 0 


تعالى: « ونه الأساء اس » 0 


* وهاهو القول :ين الاننن للنشى»: 

وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد 
غيره "(0). 

يقول ابن القيم: " إن منشأ الغلط في هذا عن إطلاق ألفاظ مجملة 
محتملة لمعنيين صحيح وباطلء فلا ينفصل النزاع. إلا بتفصيل تلك المعاني 

. .,وتنزيل ألفاظها عليهاء ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال 
موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منهاء فلم يزل تأشفاثة ووصيفاتةة وقد 


اع جع وتو ردن ا لا 
69 سورة الإسراء: ٠١‏ 

(؟) سورة الأعراف: ولما. | 
ش (:) صريح السنةء للطبري ( ص 77-5 )ء و أنظر: مره ارم ا اا لي 
(140/5). 


() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5 / /180 ). 


١*٠ 


الله وااسية اله الأنساة الع و الفسنقاك لكلو أسماقة وصفاقه كاه في 
مسمى اسمه؛ وإن كان لا يطلق على الصفة أنها إله يخلق ويرزق» فليست 
صفاته وأسماؤه غيره» وليست هي نفس الإله. 

وبلاء القوم من لفظة الغير؛ فإنه يراد بهما معنيين: 

أحدهما: المغاير اتلك الذات المسماة بالله» وكل ما غاير الله مغايرة 
محضة بهذا الإعتبار فلا يكون إلا مخلوقا. . ظ 

ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنهاء فإذا قيل: علم الله وكلام 
اله غيره؛ بمعنى: أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام» كان المعنى 
صحيحاء ولكن الإطلاق باطل. 

وإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن 
غيره كان باطلا لفظا ومعنى. 

وبهذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن» وقالوا: كلامه 
تعالى داخل في مسمى اسمه: فالله تعالى اسبم الذات الموصوفة بصفات الكمال: 
ومن تلك الصفات صفة الكلام» كما أن علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره 
غير مخلوقة؛ وإذا كان القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو متضمن 
لأسماته الحسنىء فإذا كان القرآن غير مخلوقء ولا يقال: إنه غير الله فكيف. 
يقال: إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة وهي غيره؟ 

فقد حصحص الحق بحمد اللهء واندصم الإشكال؛ وأن أسماءه الحسنى 
التي في القرآن من كلامه: وكلامه غير مُخلوقء ولا يقال هو غيره ولا هو 
1 ئ 


وهدا! مدهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون: أسماؤه تعالى 
غيره. وهي مخلوقة» ولمذهب من رد عليهم ممن يقول اسمه نفس ذاته لا 
غيره؛ وبالتفصيل تزول الشبه»؛ ويتبين الصواب. والحمد لله " 7'). 

المبحث الرابع: قولهم في الصفات. 
النشجارية واافقوة:الفعخ وله على تفي الصرقااة» وبخالفسو هم فى :تي 
القدر ("). ظ 

«ر.. الأشعري في حديثه عن ابن النجار: 

' وكان يزعما أن الله سبحانه لم يزل جوادا بنفي البخل عنه؛ وأنه لم 
يزل متكما بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام» وأن كلام الله سبحانه . 
محدث مخلوق. 

وكان يقول في التوحيد بقول المعتزلة إلا في باب الإرادة والجودء وكان 

يخالفهم في القدرء ويقول بالإرجاء " (). 

وقال عبد القاهر البغدادي عن النجارية: ' وأما الذي وافقوا فيه القدرية 
فنفي علم الله تعالى وقدرته وحياته وسائر صفاته الأزلية» وإحالة رؤيته 
بالأبصارء والقول بحدوث كلام الله تعالى " 7). 

وقال الشهرستاني: " ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات؛ من العلم. 
والقدرة» والإرادة» والحياة» والسمع» والبصر" , . 


الى 1 3 ). ظ 

(؟) انظر: الغنية لطالبي طريق الحق ( ١‏ / 715 )؛ العقيدة الأصفهانية (رص 85 ). 

(؟) مقالات الإسلاميين ( "57-0١‏ )ء أنظر: الغنية لطالبي طريق الحق ( ١‏ / 759 ). 
(4) الفرق بين الفرق ( ص 7١8‏ ).؛ و انظر: أصول الدين (اص 4" )» التّبصير في الدين 
(ص .)٠١١‏ 

.) ٠٠١ / ١ ( الملل والنحل‎ )5( 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

" النجار ليس هو من المعتزلة بل هو رأس مقالة» وهو يخالف المعتزلة 
في القدر فيثبته وفي غير ذلك من أصول المعتزلة؛ لكنه يوافقهم على نفي 
الصفات» ويخالفهم أيضا في مسائل الأسماء والأحكام والوعيد " ("). 

وقال أيضا: ' فهذه الطريق التي سلكها هؤلاء القدرية هي الطريق التي 
سلكها من واثقهم على نفي الصفات أو بعضها من الجهمية كجهم بن صفوان 
وحسين النجار وضرار بن عمرو وغيرهمء فإن هؤلاء يثبتون القدرء ويوافقون 
المعتزلة على نفي الصفات " (). 

وأكد شيخ الإسلام ابن تيمية على أن النجارية لا يقولون بقول الجهمية 
في نفي الصفاتء بل بقول المعتزلة (). 

المناقشة: ظ ظ 

قول النجارية بنفي الصفات قول باطل؛ مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلف الصالح بل " إثبات الصفات لله.هو مذهب جماهير الأمة سلفها وخلفها؛ 
وهو مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ وأثمة المسلمين المتبعين» وأهل 
السنة والجماعة؛ وسائر طوائف أهل الكلام مثل الهشامية» والكرامية؛ 
والكلابية» والأشعرية وغيرهمء وإنما نازع في ذلك الجهمية وهم عند سلف 
الأمة وأئمتها وجماعتها من أبعد الناس عن الإيمان بالله ورسوله؛ ووافقهم 
المعتزلة ونحوهم ممن هم عند الأمة مشهورون بالابتداع ' 7). 

و" الأصل في هذ الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفته به رسله: نفيا وإثباتا؛ فيثبت لله ما أثبته لنفسه؛ وينفي عنه ما نفاه عن 


.) ١18- !١الال‎ / 4 ( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.) 107 / © ( درء تعارض العقل والنقل‎ )1( 

() انظر: جامع الرسائل ( ١51-١58 /١‏ ). 

(4) منهاج السنة النبوية "٠/١‏ ). 


5271 يقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. 

وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير إلحاد: لا في أسمائه ولا في أياته» فإن لله تانيكم الذين يلحدون في 


2 مام آَدُسَى فَأدْعْوةُ 03 وَدْرُوأ 


ا ان 5 عو ا ل ولك اس 
الذين يلحدو 0000 سَمِتَيِ4ِ 0 ما كاذو يَعْمَلُونَ © » (') وقال 


د #و رسه 


أسمائه وآياقه كما قال تعالى: « وَلنّهِ الأسها 


تعلى:| لين مُْجدُونَ ف انا لا حتََْن علي أَفَمَن يُلنَىْ فى 
ارخذ أم م نأ ايا يَوْمَ الْقيَسَةٍ أعملُوأ مَا سِنَيُمَ 4 (") الآية. 


فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء و الصفات مع نفي ممائلة المخلوقات: 
- 
إبتا بلا تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى: 9 ليس كيئلي نف 


0 لمر 


ومو ألشميع لمر 4 1". في قول. , مس كيظلهه . 0 
رد للتدشبيه والتمشيلء ٠»‏ وقوله: «ز و هو أشي ألْبَصِيرٌ هع 4 "رد للإلحاد 


والتعطيل. ظ ظ 
كاله 151201711 ؛ فأثبتو توا لله الصفات 
على وجه التفصيل؛ ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل ؟9). 


.١186١:فارعألا سورة‎ )١( 

(؟) سورة فصلت: 5 

(؟) سورة الشورى: .١١‏ 

(4؛) سورة الشورى: .١١‏ 

(4) سورة الشورى: .١١‏ 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/5 - 4 ). 


١”. 


فالخلاصة أن ' مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفمه؛ وما 
وصفه به رسوله من غير تحريدء ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

فلا ينفون عنه ما أثبته لذ سه هن الصفاتء ولا يمثلون صفاته بصفات 

فالنافي: معطل» والمعطل دميد عدما. 

والبشعة» ممل»-و العمل وح حيتن 77 
المبحث الخامس: قولهم في القرآن 2 وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: قولهم القرآن مخلوق. 

النجارية يقولون: إن القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه» وهذا قول 
الجهفية: والفعتة ل !". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة 
الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع الطوائف. فجمع له مثل أبي عيسى 
محمد بن عيسى برغوث ومن أكابر النجارية أصحاب حسين النجار. 

وأئمة السنة - كابن المبارك وأحمد بن إسحاق والبخاري وغيرهم - 

يسمون جميع هؤلاء: جهدية. ظ [ 

وصار كثير من المتأخرين - من أصحاب أحمد وغيرهم - يظنون أن 
خصومه كانوا المعتزلة» ويظنون أن بشر بن غياث المريسي - وإن كان قد 
مات قبل محنة أحمد وابن أبي دؤاد ونحوهما - كانوا معتزلة» وليس كذلك؛ بل 
المعتزلة كانوا نوعا من جملة من يقول القرآن مخلوق. 


.) 413 / 4 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

ف انظر: الغنية لطالبي طريق الحق ( ١95/3١‏ ).؛ منهاج السنة النبوية ( ؟ / 555 ا" 
العقيدة الأصفهانية ( ص ٠١‏ ).» درء تعارض العقل والنقل ( ؟” / 44 )؛ مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ( 5 / ١١5/31 557/0184 .3"١‏ ).ء لمع الأدلة ( .0٠١ 37/1١‏ / 


١” ه.‎ 


وكانت الجهمية أتباع جهمء والنجارية أتباع حسين النجار» والضرارية 
أتباع ضرار بن عمروء والمعتزلة هؤلاء يقولون: القرآن مخلوق " 7". 
وافكقرقت النجارية فيما بينهم في العبارة عن خلق القران» بعد الاتفاق 
على القول بأن القرآن مخلوق على أقوال: ظ 
فقالت الزعفرانية: إن كلام الله تعالى غيره؛ وكل ما هو غير الله تعالى 
مخلوق» ومع ذلك قالت: كل من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر(). 
قال الشهرستاني: 'العلهم أرادوا بذلك الاختلاف. وإلا فالتناقض 
ظامر 0 
0 . وقال عبد القاهر البغدادي: إن ابن الزعفراني كان ينافض بآخر كلامه 


2 2 
: 5 


أوله إقول: ' إن كلام لله تعالى غيره؛ وكل ما هو غير الله تعالى مخلوق» ثم 
يقول مع ذلك: الكلب خَيرٍ ممن يقول: كلام الله مخلوق 0 
وقالت المستدركة: إن القرآن مخلوق: ثم افترقوا فيما بينهم فرقتين: . < 
' فرقة زعمت أن النبي عليه السلام قد قال: إن كلام الله مخلوق على 
ترتيب هذه الحروف. ولكنه اعتقد ذلك بهذه اللفظة على ترتيبه حروفهاء ومن 
لم يقل إن للنبي عليه السلام قال ذلك على ترتيب هذه الحروف فهو كافر. . 
وقالت الفرقة الثانية منهم: إن النبي عليه السلام لم يقل كلام الله مخلوق 
على ترتيب هذه الحروف»؛ ولكنه اعتقد ذلك ودل عليه» ومن زعم م إن 
كلام الله مخلوق بهذه اللفظة فهو كافر * 7"). 0 
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(؟) انظر: الملل والنحل ( ٠١١ / ١‏ )» الفرق بين الفرق ( ص 7١51‏ ). 
(') الملل والنحل ( ٠١١ / ١‏ ). 0 
(5) الفرق بين الفرق ( ص فضا أصول الدين ( ص 774 )» و التبصير في لدين 
(ص ؛١٠).‏ 

(5) الفرق بين الفرق ( ص 4١؟‏ 5 5-30 50 أصول الدين ( ص 4" )؛ والتبصير 
في الدين ( ص ٠١ ٠١7‏ )؛ الملل والنحل ( ٠١١ / ١‏ ). 


كا 


فقول النجار في كلام النه تعالى هو بعينه قول المعتزلة» إلا أنه انفرد 
عنهم فقط في المقروء والمكتوب فقال: " إن كلام الباري تعالى إذا قرئ فهو 
عرضء وإذا كتب فهو جسم " (". 

وزعم أيضا: '" أنه لو كتب بالدم صار ذلك الدم المقطع تقطيع حروف 
ره أن لم يكن كلاما حين كان دما مسفوحا ' (). 

فالخلاصة: أنهم اتفقوا على القول بأن القرآن مخلوق» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: 

' وكانت الجهمية أتباع جهم والنجارية أتباع حسين النجارء والضرارية 
أتباع ضرار بن عمروء والمعتزلة هؤلاء يقولون: القرآن مخلوق " (). 


المناقشة: 
أجبمع الصحابة والتابعون» وجميع أهل السنة وأئمة الفقه: عن أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 


والقول بأن القرآن مخلوق هو قول الجهمية» وهو مخالف لقول السلف». 
فقد أجمعوا على أن القرآن كلام اللهء وأن كلام الله غير مخلوق» و أجمعوا 
على كفر من قال: إن القرآن مخلوقء وقد وردت عن السلف آثار كثيرة في 
هذا الأمن وساوود حمطن .هذه الأكانن فنين ذلك: 

-١‏ قال سفيان بن عيينة: ( أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة منهم 
عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق ) 7. 


.)6 ١ / ١ ( الملل والنحل‎ (01) 

(؟) الفسرق بين الفرق ( ص 3١8‏ )؛ و انظر: أصول الدين ( ص 1754 )» و التبصير في الدين 
(ص .)٠١١١‏ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠767 / ١5‏ ). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب خلق الأفعال ( ؟ / " رقم ١‏ ).؛ و اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهكل السنة ( ؟ / 775 ). 


١١ /ا.‎ 


- وجاء رجل إلى عبدالله بن إدريس ااشافعي تقال: ( يا أبا محمد ما 
تقوأ. في قوم يقولون القرآن مخلوق؟ قال: أمن اليهود. قال: لا. قال: أفمن 
لنصارى؟ قال: لا. قال: أفمن المجوس؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال: من أهل 
النوح_-بد. :2 أل: نيس هؤلاء من أهل التوحيدء هؤلاء الزنادقة» من زعم أن 
القرآن م.شضنلوق «دد زعم أن الله مخلوقء» يقول الله عز وجل: ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) فاته لا يكون مخلوقاء والرحمن لا يكوز. مخلوقاء والرحيم لا يكون 
مخل..رقاء فهذأ أصل الزندقة: من قال هذاء فعليه لعنة اللهء لا تجالسوهم» ولا 
تنأكحوهم ) 00 

٠‏ - وقيل لأبي كر ين ياف 1")غ نزخ قزم وقد اف رقولون: لقه مكلوق 
فقال: ( ويلكء من قال هذا !! على من قال: القرآن مخلوقء لعنة الله» وهو 
كافر زنديق» لا تجالسوهم ) (). 

4 - وقال الثوري: ( من قال: القرآن مخلوق فهو كافر ) '). ظ 

5 - وقال حماد بن زيد: ( القرآن كلام الله نزل به جبريل؛ ما يحاولون 
إلا أنه ليس في السماء إنه ) ©). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب خلق الأفمال ( ؟ / ٠‏ رقم © )؛ وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة 
)١١/1١(‏ رالآجري في الشريعة ( /١‏ 445 )»2 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(؟ إ/لاه5» ). 

(1) أبسو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي؛ ثقة عاب إلا أنه ساء حفظه؛ وكتابه صحيع مات مات سنة 
١5‏ شس. 

انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب ( ١7‏ / 54 )» تقريب التهنيب ( ص .)١١١8‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب خلق الأفعال ( ؟ / ١7‏ رقم احور ال ب 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 76٠ / ١‏ ). 

(4) أخرجه البخاري ني كتاب خلق الأقعال ( 7 / ١١‏ رقم 4 )» والخلال في السنة ( ؛ / 58 ). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب خلق الأفعال ( ١" / ١‏ رقم ٠١‏ )» وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة 
١8-0١١ء‏ ولبن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما ذكر ذلك الذهبي في العلو ؟ / 1١5‏ رقم : 
4 ,0/5 رقم 2,57 وذكره ه شيخ الإسلام لبن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى 
(ت ل ل ا 


١١١م‎ 


5 - قال أبو الوليد الطيالسي: ( من قال: القرآن مخلؤق فهو كافر: 
ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو كافر خارج عن 
الإسلام ) (). 

/ا - قال عبيدالله بن عائشة (): ( لا يصلى خلف من قال: القرآن 
مخلوق» ولا كرامة له ) (). 

- وقال ابن مهدي: ( لو رأيت رجلا على الجسر - وبيدي سيف - 
يقول: القرآن مخلوق؛ لضربت عنقه ) ؛). 

المطلب الثاني: شبهتهم والجواب عنها. 

بين شيخ الإسلام ابن ند تيمية أن شبهة النجارية في القول بخلق القرآن 
هي أنهم قالوا: 

" إن إشبات الصفات يوجب أن يكرن < جسما وليس بجسمء فلا تثبت له 


قالوا: لأن المعقول من الصفات أعراض قائمة بجسم؛ لا تعقل صفته إلا 
قالوا: والرؤية لا تعقل إلا مع المعاينة» فالمعاينة لا تكون إلا إذا كان 
المرئي بجهة؛ ولا يكون بجهة إلا ما كان جسما. 


(1) أغرجه السبخاري في كتاب خلق الأفمال ( 1 / 4 رقم 76 )» وفلخلال في السنة (5 /11 )؛ 

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ؟ / 555 ). 

)١(‏ عبيدالله بن محمد بن حفص للتيمي؛ بن عائشة» نسبة إلى عائشة بنت طلحة» ثقة جوادء رمي بالقدر 

ولم يثبت» مات سنة 4؟؟ ه. . 

انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب ( 7 / 40 )؛ تقريب التهذيب (ص 5464 ). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب خلق الأفعال ( ؟ / 3١‏ رقم 48 ). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب خلق الأفعال ( ” / 77 رقم 44 )» وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة 

(١/51١١)ء‏ والآجري في الشريعة ( 6.07/١‏ ”, ا ل الل 
السنة ( 5١5 7/١‏ ). 

وقد أورد هذه الآثار ابن القيم في الصواعق المرسلة ( 5 // 159 ١5."-‏ ). اد 


١7. 


قالوا: ولأنه لو قام به كلام أو غيره للزم أن يكون جسماء فلا يكون 
دعوو اي سدق [ 

ما وب م 511ص 

بمو ا 9 
على أن القرآن مخلوق بنفي التجسيم أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث تلميذ 
حسين النجارء وهو من أكابر المتكلمين. 

فإن ابن الجئ دؤاد كان قد جمع للهمام أحمد من أمكنه من متكلمي 
الببصرة ؤبغداد وغيرهم ممن يقول: إن القرآن مخلوقء وهذا القول لم يكن 
مختصا بالمعتزلة كما يظنه بعض الناس؛ فإن كثيرا من أولئك المتكلمين أو 
أكثرهم لم يكونوا معتزلة؛ وبشر المريسي لم يكن من المعتزلة؛ بل فيهم نجارية 
ومنهم برغوث. 

وفيهم ضرارية؛ وحفص الفرد الذي ناظر الشافعي كان من الضرارية 
أتباع ضرار بن عمرو. 

وفيهم مرجدئة ومنهم بشر المريسي» ومنهم جهمية محضة؛ ومنهم 
معتزلة. < ظ 

وابن أبي دؤاد لم يكن معتزليا؛ بل كان جهميا ينفي الصفات» 
والمعتزلة تنفي الصفاتء فنفاة الصفات الجهمية أعم من المعتزلة. 

. فلما احتج عليه برغوث: بأنه لو كان يتكلم ويقوم به الكلام لكان جسما 

وهذأ “نفي عنه. ظ 

وأحمد وأمثاله من السلف كانوا يعلمون أن هذه الألفاظط التي اقدعنا 
المتكلمون كلفظ الجسم وغيره؛ ينفيها قوم ليتوصلوا بنفيها إلى نفي ما أثبته الله 
تعالى ورسوله؛ ويثبتها قوم ليتوصلوا بإثباتها إلى إثبات ما نفاه الله ورسوله. 


.) 719 / ١1/( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


0١73١ و‎ 


فالأولى: طريقة الجهمية من المعتزلة وغيرهم: ينفون الجسم حتى 
يتوهم المسلمون أن قصدهم التنزيه» ومقصودهم بذلك أن الله لا يرى في 
الآخرة» وأنه لم يتكلم بالقرآن ولا غيره بل خلق كلاما في غيره؛ وأنه ليس له 
علم يقوم به ولا قدرة ولا حياة ولا غير ذلك من الصفات " (). 

' والثانية: طريقة هشام وأتباعه يحكى عنهم: أنهم أثبتوا ما قد نزه الله 
نفسه عنه من اتصافه بالنقائص وممائثلته للمخلوقات. 

فأجابهم الإمام أحمد بطريقة الأنبياء وأتباعهمء وهو الاعتصام بحبل 
الل " 7). 

' فاتبع الإمام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة والجماعة المعتصمين 
بالكتاب والسنة المتبعين ما أنزل الله إليهم من ربهمء وذلك أن ننظر فما وجدنا 
الرب قد أثبته لنفسه في كتابه أثبتناه» وما وجدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه» وكل 
لفظ وجد في الكتاب والسنة بالإثبات أثبت ذلك اللفظء وكل لفظ وجد منفيا نفي 
ذلك اللفظ. ظ 

وأما الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة؛ بل ولا في كلام الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين لا إثباتها ولا نفيهاء وقد تنازع فيها 
الناس؛ فهذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى إلا بعد الاستفسار عن معانيهاء فإن 
وجدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبتت» وإن وجدت مما نفاه الرب عن 
نفسه نفيت» وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطلء أو نفي به حق وباطلء؛ أو 
كسان نجنا يراك مدق وناطال+ وسياحيه [زالدنية معضوا لكنه .عن الإبالاق 
يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أرادء فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا 
نفيها؛ كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل 


.) "0١-199 / ١1 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
"5 .) 3٠١١ / ١ا/‎ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


١1١ 


في هذا المعنى؛ ورين الربيا 2 إثباتا إلا وأدخل فيها باطلاء وإن أراد 
بها حقا " (0. 

ويرد عليهم أيضا فيقال: ' قد علم أن المخلوقات لا يتصف بها الخالق 
فلا يتصف بما يخلقه في غيره من الألوان والأصوات والروائح والحركة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر فكيف يتصف بما يخلقه في غيره من الكلام. 

ولو جاز ذلك لكان ما يخلقه من إنطاق الجمادات كلامه» ومن علم أنه 
خالق كلام العباد وأفعالهم يلزمه-أن يقول: كل كلام في الوجود فهو كلامه كما 
قال بعض الاتحادية: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. 

وهذا قول الجهمية والنجارية والضرارية وغيرهمء فإن هؤلاء يقولون: 
إنه خالق أفعال العباد وكلامهم؛ مع قولهم: إن كلامه مخلوق؛ فيلزمهم 
هذ " (), 

وقد تقدم الرد على هذه الشبهة بالتفصيل في الحديث عن دليل الحوادث 
الأعراض. 2 

المطلب الثالث: قولهم في الحرف والصوت. 

النجارية يثبتون الحرف والصوت فيقولون: إن الله يتكلم بحرف و 
صوت» ولكن مع ذلك قالو إن كلامه مخلوق» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الرد على أحد الكلابية: 

' ولكن منازعوك في الصوت والحرف: جمهور الخلاثق؛ إذ لم يوافق 

الكلابية على قولهم أحد من الطوائف لا الجهمية ولا المعتزلة ولا الضرارية 
ولا النجارية ولا الكرامية ولا السالمية» ولا جمهور المرجئة والشيعة» ولا 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 7٠07 / ١1/‏ - 504 )؛ وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل ( ٠ 555 ,5 /١‏ / لاه" )» بيان تلبيس الجهمية ( ؟ / لاه - مه )» مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( © / 479ء 5 / 044 )» منهاج السنة (١5-5.5/5؟١5‏ )). 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ( ؟5١1/ .)١١5١ - ١25‏ 


١1 


جمهور أهل الحديث والفقه والتصوفء. ولا الفلاسفة: لا الإلهيون ولا 
الطبائعيون عاى اختلاف أصنافهم. 

وخصومهم منهم من يقول: الخروف محدثة مخلوقة في محل منفصل 
عن الله كما يقولون هم ذلك؛ لكن يقولون: هذا كلام الله ليس لله كلام غيره؛ 
ات ا 
يعقل إلا كذلك..." (), 

وقول النجارية: بإن الله يتكلم بحرف و صوت؛ حق موافق للكتاب 
والسنة وما أجمع عليه السلفء. ولكن قولهم بأنها مخلوقة كلام باطل منكر: 
وافقوا فيه المعتزلة» وقد تقدم الرد عليهم. ظ 
المبحث السادس: قولهم في العلو. 

النجارية ينفون صفة العلوء وينكرون مباينة الله وعلوه على خلقه؛ و 
يقولون: إن الله حال بذاته في كل مكان 7.» تعالى الله عن ذلكء يقول 
الشهرستاني مبينا قول ابن النجار في هذه المسألة: " وحكى الكعبي عن النجار 
أنه اقالة اللنارى كفالى يكل مكان ذأخا:.ووحوؤاة الأامعتى العلم والقئرة» و الذمنة 
محالات على ذلك " (). ظ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يذكر افترق الناس في علو الله على 
خلقه: 


.)١5١-1١49 1١١ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل 178/7١‏ - 174 )؛ انظر؛ بيان تابيس الجهمية 
551/١ (‏ )» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 7 / "8٠١‏ )» شرح قصيدة الإمام ابن القيم 
/51538185/١(‏ 50 4497 )ء تبيين كذثب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري (ص ١5١‏ ). 

(') الملل والنحل ( ٠١١/1١‏ ). 


١١1١1 


' والقول الثالث: قول حلولية الجهمية الذين يقولون: إنه بذاته في كل 
مكان كما يقول ذلك النجارية - أتباع حسين النجار - وغيرهم من الجهمية؛ 
وهؤلاء القائكلون بالحلول والاتحاد: من جنس هؤلاءء فإن الحلول أغلب على 
عباد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم::وللنني والتعطيل أغلب على نظارهم 
ومتكلميهم ' 00 

وقال أيضا: 

' وقسم ثان يقولون: إنه“بذاته في كل مكان كما يقول ذلك النجارية 
وكثير من الجهمية عبادهم وصوفيتهم وعوامهم. ويقولون: إنه عين وجود 
المخلوقات. كما يقوله: أهل الوحدة القائلون بأن الوجود واحد ومن يكون قوله 
مركبا من الحلول والاتحاد ' (). ظ 

المناقشة: 

' السلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سمواته مستو على عرشه بائن 
من خلقه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وكما علم المباينة 
والعلو بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح وكما قفطر الله يد 
خلقه؛ من إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه وتعالى " 9). 
ظ وقول النجارية بنفي العلو والقول بالحلول قول باطل» وسأوضح 
بطلانه من الوجوه التالية: 
الوجه الأول: أن القول بالحلول مخالف للقرآن والسنة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
قد وصصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو 
والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة حتى قال بعض أكابر 
)١(‏ مجموع فتأوى شيخ الإسلام أبن تد ثيمية (194/6). - 
(؟) مجموع فتلوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( © / 171 ) و أنظر: المصدر نفسه (© / 774 ). 
(؟) مجموع فتلوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟ / 5517 ).. 


١١١ 


أصحاب الشافعي: في القرآن ألف دايل أو أزيد: تدل على أن الله تعالى عال 
على الخلق وأنه فوق عباده. 

وقال غيره: فيه ثلاثماتة دليل تدل على ذلك " (0). 

و"القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين 
والتابعين وسائر القرون الثلاثة: مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على 
عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات: 

كارة: يخبر أنه خلق السموات والاأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش. وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع. 

وتارة: يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعالى: « 


بل رَفعَه هله ِلَيْهِ 4 " ج إن مُتَوَقِيلك وَرَافِعُكَ إِلَ 4 0 ١‏ تَعَرُجُ آلْمَلَِكَهُ 


تير هم ظر صم 


الوح | لَيهِ 94) وقوله تعالى: « إِلَيهِ يَصَعَدُ لْكَلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصّلح 


#2 ووع 


5-9 2 كعومد 
يرفعهر 9 وقارة يخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى: « وَالَدِسنَ نيهم 


117ظ كاج افر و صدار 


لكجب يعَلْمُونَ 2-1 مل يبن وَيَكَ بِلَكَقْ 4" ج كُل تَرَلَمْه رُوحُ الْقدُس مِن 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5 / فل 
(؟) سورة: للتساء .١6/‏ 

(5) سورة: آل عمران .١6‏ 

(4) سورة: المعارج 4. 

(5) سورة قاطر: .٠١‏ 

(1) سورة الأتعام: .١١54‏ 


١*١ 


بلك بِكَفَيْ 4 "١ج‏ حرّ © تَنزيل من ال من ألرحِِرِ وي ) 17 + حم وي 
ييل ألكتب ين اله العزيز كير وم » . 
وتارة: يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله تعالى: « سبح أَسْمّ رَبَكَ الأغلى 


2 9) وقوله: ١‏ و هو آلْعَنُ آلْعَظِيرٌُ جم » “". 


هم 3-7 


0 اللعيس يا د 


مه ور 


أن مزل ليك خاي 6 68 فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك 
ألوهية أو غيرها كما ذكر في قوله تعالى: « وَهُوَ الى 
وفى الأرض إِلنهُ 4 ") وقال تعالى: ( وَهرَّ 


لض » ).وك ذلك قال النبي يل ((الا تأمنوني وأنا أمين من في 


. ٠١ سورة النحل:‎ )١( 

)١(‏ سورة فصلت: ١‏ - ؟. 
(؟) سورة الجاثية: ١‏ - ؟. 
)5( سورة الأعلى: ١‏ 

(6) سورة البقرة: .١6©‏ 
(5) سورة الملك: .١7- 03١15‏ 
(0) سورة الزخرف: 24. 
)0( سورة الأذعام: ١‏ 


١ "١5 


السماء؟)) (". وقال للجارية: (( أين الله؟ قالت في السماء. قال: أعتقها 
فإنها مؤمنة )) لقا 

وتارة: يجعل بعض الخلق عنده دون بعض كقوله تعالى: « وَلَدُْمِ مَن 
فى آلسّمَبوتٍ وَآلأَرَضٍ وَمَنْ عِنَدَهُد » 19. 

ا اي ١‏ ادش معد رباك ١‏ 


نَ عَنْ عِبَادَيَهِءِ وَيسَبَحُوتَهُ وَلَهُد مَسَجَدُو بح #4 7 فلو كان 
موجب 11 1111111111ذظصظ 
مخلوق عنده؛ ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا وقد قال 


- لل 


0 م لي عسل بير - 
تعالين: و إن الي يُسْتَكبرُونَ عَنّ عِبَادَت سَيَّدخْلُونَ جَهُمْ 
ذاخرير- 4 )وهو سيبحاتنه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار 
المستكبرين عن عبادته وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة " .)١(‏ 

وقال - رحمه الله تعالى - بعد أن سرد بعض الآيات والأحاديث الدالة 
على عظمة الله تعالى: 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه؛ في كتاب أحاديث الأنبياء» رقم ( 844" )؛ و في كتاب 
المغازيء رقم ( 4768١‏ )» و مسلم في صحيحه».في كتاب الزكاة» رقم ( ٠١74‏ ) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ا 

) 589 رقم‎ 78١ / ١ ( أخرجه: مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء‎ )١( 
من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضمي الله عنه.‎ 


١ 35١1 


"اقيق كام عكليتة كين وحصيره مخلوق من لمكاو قات ستماء أن بين 
ممطاة 4 حفن رقال» إنه :ذا كز ل إلى التيماء: الانها همان اليرقن فرقه أى تصبير 
شيء من المخلوقات يحصره ويحيط به سبحانه وتعالى. 

فإذا قال القائل: هو قادر على ما يشاء؛ قيل: فقل: هو قادر على أن 
ينزل سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه وإذا استدللت بمطلق القدرة والعظمة من 
غير تمييز فما كان أبلغ في القدرة والعظمة؛ فهو أولى بأن يوصف به مما ليس 
كذلك؛ فإن من توهم العظيم الذي لا أعظم منه يقدر على أن يصغر حتى يحيط 
به مخلوقه الصغير وجعل هذا من باب القدرة والعظمة؛ فقوله: إنه ينزل مع 
بقاء عظمته وعلوه على العرش؛ أبلغ في القدرة والعظمة وهو الذي فيه موافقة 
الشرع والعقل " ('). < 

الوجه الثاني: أن القول بالحلول مخالف لإجماع السلف. 

أنكر أئمة السلف قول الحلولية من الجهمية والنجارية وغيرهم» وحذروا 
الناس منه؛ وأمروا بالتمييز بين الرب والعبدء والخااق والمخلوقء والقديم 
والمحدثء وأن التوحيد الحق أن يعلم مباينة الرب لمخلوقاته وامتيازه عنهاء 
وأنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته؛ ولا في ذاته شيء من مخلوقاته (). 

وقد ورد عنهم آثار كثيرة حول هذا المعنى» منها: 

١‏ - عن ابن المبارك أنه قيل له: بم نعرف ربنا؟ قال: ( بأنه فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه؛ ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه هاهنا في 
الأرض ( 0 [ 


.) 547 - 54١7 / © ( شرح حديث النزولء؛ ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(1) انظر؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 15 / 174 ). ظ 

0( أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ١١ / ١(‏ رقم 0 و(١‏ / 3٠17‏ رقم 4) و أخرجه 
البخاري في كتاب خلق الأنعال (؟ / ١5‏ رقم .)١7‏ والدارمي في الرد على بشر المريسي ١(‏ / 4؟؟)؛ 
وفي الرد على الجهمية (ص 47 رقم 717» وص 18 رقم »)١17‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (رص 
م وابن بطة في الإبانة» الكتابي الثالث» تتمة الرد على الجهمية (؟ / 2165 ١5‏ رقم 1١7‏ ولين 
قدامة في العلو (ص ١7١‏ رقم 85)؛ وذكره شيخ الإسلام لبن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى 
( ت-التويجري 1 (ص ”7 وصحدح أسانيده. 


١١١م‎ 


١‏ - وقال حماد بن زيد عن الجهمية: ( إنما يحاولون أن يقولوا: ليس 
في السماء شيء ) (). ظ 

* - وعن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر عنده الجهمية فقال: ( هم 
شر قولا من اليهود والنصارىء وقد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين على أن 
الله تعالى على العرشء وقالوا هم: ليس على العرش شيء ) ("). 

؛ - وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: ( من لم يقل: إن الله فوق 
سمواته على عرشه: بائن من خلقه» وجب أن يستتاب» فإن تاب إلا ضربت 
عنقه» ثم ألقي على مزبلة» لثلا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل الذمة ) 7). 

ه - وقال مالك بن أنس: ( الله في السماءء وعلمه في كل مكان؛ لا 
يخازرمق عله كان 0 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة »)0١8-- ١117 / ١(‏ وابن أبي حاتم في الرد على 
الجهمية كما ذكر ذلك الذهبي في العلو (؟ / 1١4‏ رقم 74"), و (7/ 17١‏ رقم 07")» وذكره 
ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى (ت التويجري ) (ص 77”) وصحح أسنناده» وابن القيم 
في اجتماع الجيوش الإسلامية (| ص 55 ). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى 
الحموية الكبرى ( ت التويجري ) (ص58"), وكما ذكره الذهبي في العلو(؟ / ٠١77‏ رقم 
)0١‏ وذكره البخاري في كتاب خلق الأفعال ( ت عميرة ) (ص »)*١‏ وذكره ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية (ص .)١54‏ ظ : 

(؟) ذكره الحاكم في معرفة عدوم الحديث ( ص 74 )» وابن قدامة في العلو (ص ١890‏ رقم17)؛ 
وذكره شيخ الإسلام ابن تبمية في الفتوى الحمؤية الكبرى ( ص 75٠‏ ) وقال: " ذكره عنه 
الحاكم بإسناد صحيح '» وذدّره الذهبي في العلو (؟ / ١7١54‏ رقم 5) وفي تذكرة الحفاظ 
2)/١8/5(‏ وفي السير »)”08/١4(‏ وابن القيم في الصواعق المرسلة (4 / 7٠1١)؛‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية (ص 57 .)١‏ 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد فى كتاب السئة ( ٠١7-٠١5 / ١‏ )» وابن عبد البر في التمهيد 
(18/17). واللالكائي في ةرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ” / 40١‏ )» وابن قدامة في - 
إثبات صفة العلو (|ص ١55‏ رقم 71 ). 


١4 


| 5 -وقال الأوزاعي: ( كنا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله 
فوق عرشه؛ ونؤمن بما وردت به السئة من صفاته ) (). 
“7 - وقال الشافعي: ( خلافة أبي بكر حق قضاه الله تعالى في سمائه؛ 
وجمع عليه قلوب عباده ) (). ٠‏ 

/ - وقال أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه الأكبر: ( سألت أبا حنيفة 
عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض. قال: قد كفر؛ لأن الله 
عز وجل يقول: ( امن على الغزش أستوى © » (" وعرشه فوق. 
0 ظ 
فقلت: إنه يقول: على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في السماء 
أو في الأرض؛ فقال: إذا أنكر أنه في السماء كفر؛ لأنه تعالى في أعلى عليين؛ 
وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل ) (). 


4- و قال أبو عيسى الترمذي: ( هو على العرش كما اوصف في 
كتابه» وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان ) (). 


٠٠١ /17 ( ).؛ و الذهبي في السير‎ ١1٠٠١ / ” أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( ص‎ )١( 

- 171 ).و ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى ( ت التويجري ) .. 

( ص 7٠٠-514‏ )» وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية وص 95 ). 

(؟) ذكره ابن قدامة في إثبات صفة العلو ( ص 16١‏ ).؛ و شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى 

الحموية الكبرى اللمك مه 0 لين لفقت انق كاف 

وصححه (ص ١7١"‏ ). امت 

(9) سورة طه: 5. 

(4) الققله الأكبره رواية أبي مطيع البلخيء ت: ا 507 5520 

< لإسلام بيسن ثيمية في الفتوى الحموية الكبرى (ن التويجري ) ( ص 4؟7 )؛ وابن القيم في 
اجتماع ليشن الإسلامية (رص 99). د00 

(5) انظر: جامع الترمذي ( ط: بيت الأفكار ) ( ص ؟57) رقم 0000 ظ 
باب ومن سورة الحديد. 


با 


1 : ء' له ا الى 00 
-٠‏ وقال سفيان, الن _ي في قوله تعالى: # وهو معكور اين مأ 


كُنيُمٌ © " قال: ( علمه ) (" 

١‏ - وقال جرير دن عبد الحميد: ( كلام الجهمية أوله شهد وآخره 
سمء وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء إله ) (). 

الوجه الثالث: أن ا ا 
واستغناء غير عنه: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

' كل من وقع بنوع من الحلول لزم افتقار الخالق إلى غيره؛ واستغناء 
عيرم عله قان ادال الى غير إن له .يكن ميتانها إليه بوجه من الوجوه امتنع 
الحلول» سواء قيل: إن الحال قائم بنفسه أو بغيره. 

فإن قال الحلولي: أنا أثبت حلولا لا كحلول الأجسام ولا الأعراض؛ 
وحينئذ فلا يلزم افتقاره فيه إلى غيره. 

قيل: هذا لا حقيقة له» وهو كقول من قال: أثبت قيامه بغيره من غير 
احتياج إلى ذلك المحل الذي من شأنه أن يقوم ما قام فيه لأن قيامه بالغير ليس 
كقيام الأجسام والأعراضء وأثبته في غيره لا مماسا له ولا مباينا له " (4): 


.4 سورة الحديد:‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( 7١7/١‏ )؛ وأبن عبد البر في التمهيد 
(/147)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( * / 440 رقم 0" )ء و ذكره 
ابن قدامة في إثبات صفة العلو ( ص ١١5‏ رقم 78 )» وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص 99 ). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية كما ذكر ذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية ( ص ١57‏ ). 

(5) درء التعارض /51١١(‏ 541 -588 ). 


١7١ 


الوجه الرابع: في بيان حجتهم والجواب عنها. 

احتج القائلون بالحلول ومنهم النجارية بنصوص المعية و القرب؛ 
وتأولوا نصوص العلو والاستواء: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

'وهم يحتجون بنصوص المعية و القربء ويتأولون نصوص العلو 

والستراء 

وكل نص يحتجون به حجة عليهم؛ فإن المعية 50000 
وأوليائه. وعندهم أنه في كل مكان» وفي نصوصهم ما يبين نقيضص ود فإنه 
قال: « هس سبح ِل ما فى لصٌمنوتٍ والأوْض" وَهوَ الْعَرِيرُ 1 كم 2 
ال المسبح. 

وقال: « لَهُمِ مُلكُ أَلصَّجَوَتِ وَالأْرَضِ » "١‏ فبين أن الملك لة؛ ثم قال: 


ث2 صن ؤوويو 


« هو الأول لحر لطر وَآنَْاضِيُ وَهوّ يكل ,؟ من عل 9 4 7 
وفي الصحيح: (( أنت الأول فليس قبلك شيء )) 7)... إلخ. 
فإذا كان هو الأول: كان هناك ما يكون بعدهء وإذا كان آخرا كان هناك 
ما الرب بعدهء وإذا كان ظاهر!ا ليس فوقه شيء كان هناك ما الرب ظاهر 
عليه؛ وإذا كان باطنا ليس دونه شي كان هناك أشياء نفى عنها أن تكون . 
دونه... ظ 


.١ سورة الحديد:‎ )١( 

)١(‏ سورة الحديد: ؟. 

(؟) سورة الحديد: 7. 

(4) أخسرجه مملم في صحيحه ( رقم 1111 ) في كتاب الذكر ولدعاء؛ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


١١5” 


والمعية لا تدل على الممازجة والمخالطة» وكذلك لفظ القربء فإن عند 
الحلولية أنه في حبل الوريد كما هو عندهم في سائر الأعيان؛ وكل هذا كفر 
وجهل بالقرآن " ("). 

فتبين أن النجارية تركوا النصوص الكثيرة المحكمة المبينة وتعلق 
بنصوص قليلة اشتبهت عليهم معانيها 7). 

وأما " سلف الأمة وأئمتها: أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة 
فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير تحريف للكلم: 
أثبتوا أن الله تعالى فوق سمواته وأنه على عرشه بائن من خلقه: وهم منه 
بائنون» وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد 
والكفاية» وهو أيضا قريب مجيب؛ ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم 
2 وكان النبي ف يقول: (( اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل )) () فهو سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه؛ ولا يلزم 


من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم كما قال: « محمد محمد رسو لله 


.) ١55-١177 / © ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 174/5 ). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ( رقم 147) في كتاب الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر 
الحج وغيره:؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء و ( رقم 147 ) من حديث عبد الله بن 
فبدوجن رظي اذكه ززأرى :ذانوذا اق ,ستفله ارقم :ل 8 )فى كتاب للجهاذه بات ها تقول 
الرجل إذا سافرء من حديث أبن عمر رضي الله عنهماء و ( رقم 5514 ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. والترمذي في جامعه؛ ( رقم 414" ) في كتاب الدعوات؛ باب ما يقول إذا خرج 
ما حو ايب لوجي و 


١8 


واكون ل 1171 أي ام همطتس ايعان )"لأ أن ذاقيم قن نذاقة له 


وقوله: « مَعَ الْمُؤّْمِنِيََ ١4‏ يدل على موافقتهم في الإيمان 
وموالاتهم؛ فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانوا وعلمه بهم من لوازم 
المعية " 9). 

'وأماالقرب: ره نان بسي المفرد كقوله: « وَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبَادِى عنى إن قريب ٠‏ أحيث » () وفي الحديث: ((أربعوا على 
أنفسكم)) إلى أن قال ((إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته))7"). 

وتارة: بصيغة الجمع كقوله:9 وَبَنُ أقَربُ ليه من حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 (, 
وهذا مثل قوله: « نَتْلُوأ عَلَيْلَكَ 74 و« تُقصٌ عَلَيِكَ 4 () وه« عَلَيئَا جمعه, 
وَقَرْءَاتَهُ 4 ') و « عَلَيا يَيَاتَه 4 ('') فالقراءة هنا حين يسمعه من جبريل؛ 
والبيان هنا ببانه لمن يبلغه القرآن. 


)١(‏ سورة للفتح: 5؟. 

.١55 سورة النساء:‎ )١( 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ©2/ ١77 - 1١155‏ ). 

(4) سورة البيقرة: .١85‏ 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه ( رقم ؛ ) في كتاب الذكر والدعاء؛ من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. 

.15 سورةق:‎ )١( 

(90) سورة القصص: ”. 

(6) سورة يوسف: 7. 

(4) سورة للقيامة: .١0/‏ 

(١٠)سورة‏ القيامة: 19. 


١١ ؟‎ 


ومذهب ساف الأمة وأثمتها وخلفها: أن النبي د القرآن من 
جبريل» وجبريل سمعه من الله عز وجل. 

وأما قوله: نتلوا ونقص ونحوه؛ فهذه الصيغة في كلام العرب لاواحد 
العظيم؛ الذي له أعوان يطيعونه فإذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال: نحن فعلنا. 
كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد. وهو منا هذا الجيش ونحو ذلك. 


دو ار 


ومن هذا الباب قوله تعالى: « الله يَعَوَ الأنفس » 7 فإنه سبحانه 


يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت كما قال « توفت رسكا » 1" « كل 


ساس فر صرت 


يَتَوَفْدَكُمٍ ملك الْمَوَتٍِ 4( وكذلك ذوات الملائكة تة رفاسن المحتضين. 


وقوله: ووش أثب لله نبل آورد "٠‏ 


حسيدكة وبسيفة واليم: في الشب قت العمل 1 ار 0 


ا 1011111ذظ 

قلب العبد من حبل الوريد؛ فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من 
0000 2 اي > اماوارعه 

بعض؛ ولهذا قال في تمام الآية: ١‏ إِذ يُتلقى المتلقيّان 4 7 فقوله ( إذ ) 


)١(‏ سورة الزمر: ؟5. 
(؟) سورة الأنعام: .5١‏ 
(؟) سورة السجدة: .١١‏ 
(4) سورة ق: .١1١‏ 
(4) سورة ق: .١5‏ 
(1) سورة ق: 7 .١‏ 


١ 


ظرف. فأخبر أنهم أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلتى المتلقيان ما يقول. 
فهذا كله خبر عن الملائكة. [ 

وقوله: « فَإِيَ قريبٌ » (') ((وهو أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته )) () هذا إنما جاء في الدعاء لم يذكر أنه قريب من العباد في كل . 
حالء وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال كما في الحديث: (( أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد )) 9) ونحو ذلك. ‏ ظ 

وقوله: (( من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعا 
تقربت إليه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة )) 7)؛ فقرب الشيء من 
الشيء مستلزم لقرب الآخر منه؛ لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب 
الأول: ويكون منه أيضا قرب بنفسه. 2 

فالأول: كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة» فكلما قرب منه قرب - 
الآخر منه من غير أن يكون منه فعل. < 
ظ لا ا ف ل 
الإلهي. 2 
1 فتقرب العبد إلى الله و تقريبه له نطقت به نصوص متعددة مثل قوله: 
( أوْتيك الْذِينَ يَدْعُوت يَبْتَفُو إل رَيْهِمُ الْويسيآة أ أَقَرَثِ م (*) 


.ونحو ذلك فهذا قرب الرب نفسه إلى عبيده وهو مثل نزوله إلى سماء الدنيا.. 


.١145 سورة البقرة:‎ )١( 

)١(‏ مضى تخريجه في الصفحة السابقة. ظ 
() أخرجه مسلم في صحيحه ( رقم 1 ) في كتاب الصلاة؛ من حديث أبي هريرة رضني الله 
(4) سرجه الإخاري في مسميعة لإزفم :1/406 )قي تكب التوحيده وتام قي صحيحة ارقم 
) في كتاب الذكر والدعاء» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) سورة الإسراء: 01. 


ابابا 


وفي الحديث الصحيح: (( إن الله تعالى يدنو عشية عرفة ويباهي 
الملائكة:بأهل عرفة )) '), فهذا القرب كله خاص في بعض الأحوال دون 
بعض وليس في الكتاب والسنة - قط - قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل 
حال؛ فعلم بذلك بطلان قول الحلولية؛ فإنهم عمدوا إلى الخاص: المقيد فجعلوه 
عاما مطلقا؛ كما جعل !خوائهم الاتحادية ذلك في مثشل قوله: (( كنت 
سمعه )) ()؛ وقوله (( فيأتيهم في صورة غير صورته )) 7» وأن الله تعالى 
قال على لسان نبيه: (١‏ سمع الله لدن حمده )) وكل هذه النصوص حجة عليهم. 
. فإذا تبين ذلك؛ فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله تعالى؛ والروح لها 
عروج يناسبها. فتقرب إلى الله بلا ريب بحسب تخلصها س الشوائب فيكون 
الله عز وجل منها قريبا قربا يلزم من تقربها؛ ويكون منه قرب آخر؛ كقربه 
عشية عرفة» وفي جوف الليل» وإلى من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا. 
والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا 
يوجد في غير ذلك الوقت. وهذا مناسب لنزوله إلى سماء الدنيا وقوله: (( هل 
من داع؟ هل من سائل؟ هل من تائب )) 4)؟ " (0). 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه ( رقم 144 ) في كتاب الحج؛ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. ظ 

)١(‏ قطعة من حديث الولي أخرجه البخاري في صحيحه ( رقم 550١‏ ) في كتاب الرقاق» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ظ 1 

(؟) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه ( رقم 5077 ) في كتاب الرقاق؛ 
ومسسلم في ص حيحه ( رقم 187 ) في كتاب الإيمان» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
واللفظ لمسلم. 

(؛) قطعة من حديث النزول أخرجه.البخاري في صحيحه ( رقم ١١45‏ ) في. كتاب التهجد: 
و(رقم 777١‏ ) في كتاب الدعوات؛ و ( رقم 7414 ) في كتاب التوحيد» ومسلم في صحيحه 
(رقم 764 ) في كتاب صلاة المسافرين؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ واللفظ لمسلم. 
(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( © ١١١-1١74:‏ ). 


١١ / 


فالخلاصة: أن " كل من قال: إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف 
للكتاب؛ والسدة» وإجماع سلف الأمة وأثمتهاء مع مخالفته لما فطر الله عليه 
عبادهه ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة "90 

فسلف الأئمة وأئمتها وأفضل قرونها متفقين على قول أهل الإثبات 
مخالفين لأقوال “نجارية والحلولية. 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1 330 ). 


7 


و ع 


إلى 


الخائة 
الحمد لله الذي أعان على إتمام هذا البحث المتعلق بالنجازية و موقفهم 
من التوحيدء وقد توصلت فيه بحمد الله إلى النتائج التالية: . ظ 
- أن النجارية فرقة مستقلة بأصولهاء وأفكارهاء ولكنهم وافقوا المعتزلة و 
الجبرية و المرجئة في بعض أصولهم. 0 
- أن النجارية: هم أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار.. 
- أن النجارية يلقبون بعدة ألقاب منها: النجارية» والحسينية. 
- أن النجارية ظهرت في أول القرن الثالث الهجريء وكان موطنهم في 
الري. ظ 
- أن النجارية لهم كتب كثيرة جلها لرئيسهم الحسين بن محمد النجار. 
- أن أشهر فرق النجارية ثلاث هي: البرغوثية» والزعفرانية» والمستدركة 
ولكل فرقة آراء وأفكار خاصة بها. ظ 
- أن الضرارية توافق النجارية في كثير من أصولها كالجمع بين نفي 
الصفات والرؤية وبين إثبات القدر. 
- أن محمد ابن التومرت وضع عقيدة المرشدة وهي تشبه قول النجارية. 
- أن طريقة ابن الأصفهاني وأصحابه تشبه من بعض الوجوه طريقة 
النجارية» حيث أنهم ينفون الصفات» ويثبتون القدر. 
- أن التوحيد عند النجارية هو قولهم: بأن الله واحد لا شبيه له» ويريدون 
بذلك نفي الصفات. 
- أن التوحيد عندهم له ثلاث معان: أنه واحد في نفسه لا صفة له ولا قدرء 
وواحد في صفاته لا شبيه له؛ وواحد في أفعاله لا شريك له وهذا التقسيم 
بدعة مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة. 
- أن النجارية يجوزون حصول المعرفة بالرب سبحانه عن طريق 
ارون هذا القول بحو :الوق الصدحو . 
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- أن النجارية اعتمدوا على طريقة الأعراض وحدوث الأجسام؛ في إثبات 
وجود اللهء وهذا دليل مبتدع في الدين أحدثه أهل الكلام. 

- أن النجارية ينفون الجوهر الفردء ولا يقولون إن الأجسام والأعيان 
المشهودة مركبة من الجواهر الفردة» ولا من المادة والصورةء وهذا هو 
الصواب. 

- أن النجارية يثبتون الأسماء الحسنى لله تعالى؛ وهذا هو الحق. 

- أن النجارية وافقوا المعتزلة في قولهم: الاسم غير المسمىء و أسماء الله 
مخلوقة, وهذا قول باطلء والحق أن يقال: أسماء الله غير مخلوقة؛ 
و الأسم للمفتسى: ظ 

- أن ابن النجار أول اسم النورء وزعم أنه بمعنى الهادي؛ كما أولته 
الجهمية» وهو مخالف لقول أهل السنة الذين يثبتون اسم النور. 

- أن النجارية وافقوا المعتزلة على نفي الصفات؛ وهذا قول باطل. ظ 

- أن النجارية وافقوا الجهمية على قولهم بأن القرآن مخلوق؛ وهذا قول 
باطل مخالف لما أجمع عليه الصحابة والتابعون» وسائر أهل السنة 
. والجماعة؛ من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 

- أن النجارية يثبتون الحرف والصوت؛ وهذا حق: 

- أن النجارية ينفون صفة العلوء وينكرون مباينة الله وعلوه على خلقه» و 
يقولون: إن الله حال بذاته في كل مكانء تعالى الله عن ذلك؛ وهذا قول 
فاسد مخالف للكتاب والسنة» وإجماع ساف الأمة» والعقل الصريح: 


والفطرة السليمة. 
هذا والله أعلم؛ وصلى الله على نبينا محمد. 


رمد 


فهرس المصادر و المراجع 

-١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ الكتاب الثالث؛ تتمة 
الرد على الجهمية» لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العبكريء تحقيق: د. الوليد بن 
سيف النصرء دار الرابة؛ الرياضء الطبعة: الأولى:» ١5١4‏ ه. 

؟ - إشبات صفة العلوء لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء» المتوفى سنة 
5٠٠‏ هه تحقيق: د. أحمد الغامدي؛ مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة: 
الطبعة: الأولى» ١405‏ ه - 1988 م. 

*- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ لأبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» المتوفى سنة 275١‏ تحقيق: بشير محمد 

عيونء مكتبة دار البيان: دمشق» الطبعة: الأولى ١4١5‏ ه - 119 م. 

4 - الأسماء والصفات؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء المتوفى سنة +405 ه. 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

5- أصول الدينء لعبد القاهر بن طاهر البغدادي؛ المتوفى سنة 4 هه دار الكتب 
العلمية» بيروت»؛ الطبعة: الثالثة» 55٠١‏ --١94١ام.‏ 

-١‏ الاعتصام؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي؛ تحقيق: سليم 
الهلاليء دار ابن عفان» الخبرء الطبعة: الأولى» ١51١+‏ ه. 

-٠‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ لمحمد بن عمر الرازيء تعليق: محمد 
البغدادي؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة: الأولى» ١501‏ ه - 1945م. 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث. لأبي 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي» المتوفى سنة 454 ه», تحقيق: أحمد عصام 
الكاتب, دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» الطبعة: الأولى؛ ١4٠١‏ ه. 

5 - بدائع الفوائد. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم 
الجرزية» المتوفى سنة ١5"؛‏ تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وأخرونء مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة: 7 الأولى» ١5١5‏ ه-955١م.‏ 

-٠‏ البدء والتأريخ» مطهر بن طاهر المقدسيء المتوفى سنة 007» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة. 
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-١‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان؛ لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكي؛ 
الحنبلي» ؛» المتوفى سنة 5437" هء تحقيق: د. يسام العموشء مكتبة المنار» الطبعة: 
الأولىء ١504‏ ه - 1988 م. 

١‏ - التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين؛ 0ظإ 
الاسفرايني» المتوفى سنة ١‏ هه تحقيق: كمال يوسف الحوت» عالم الكتب. 
الطبعة: الأولى» ١5٠07‏ ه - ا ظ 

-١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء لعلى بن الحسن 

بن عساكرء المتوفى سنة لاه هه دار الفكرء دمشقء. الطبعة: الثانية» 


648 ها 
4- تذكرة الحفاظ؛ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء؛ المتوفى سنة 544/ا هه دار 
إحياء التراث العربي. ظ 


0 التعريفات: نعلي بن محمد الجرجاني؛ مكتبة لبنان» بيروت» طبعة: ٠‏ مم. 

15س تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوفى سئة 665 هب 
تحقيق: صغير أحمد شاغف الباكستاني؛ دار العاصمة؛ الرياض؛» ١5١5‏ هب. ' 

- تلبسيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية» المتوفى سنة +7/ا ه» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء دار 
القأسم. الرياضء الطبعة: الأولى» 2١‏ هل 

6- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لأبي عمر يوسف بن عبد البر 
القرطبيء المتوفى سنة "55 ه», تحقيق: عبد الله بن الصديق» موسسة قرطبة. 

4- تهذيب التهذيب؛: لأحمد بن علي بن حجر العسقلانيء المتوفى سنة 4855 هه دار 

الكتاب الإسلاميء القاهرة. 0 

-٠‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم؛ لأحمد بن 
إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير الشاويشء, المكتب الإسلامي» بيروت»؛ الطبعة: 
الثالثة)» ١55‏ ه. 

55 - جامع الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عد د انل المتوقى سئة. 048 هيه 
بيت الأفكار الدولية» الرياض. 


بإلو 0 


1 - جامع الرسائل؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المتوفى سنة.78؟/ 
ه» تحقيق: د. محمد رشاد سالم؛ دار المدني»: جدة: ا الثانية» ١5٠6‏ هس 
- 1984 م. 

*- الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي 
الوناء القرشي أبو محمدء هالا ه»ء دار مير محمد كتب خانه؛ كراتشي. 

4- خلق أفعال العباد؛ لمحمد بن إسماعيل البخاريء المتوفى سنة 7١"‏ هء تمدقيق: 
فهد بن سليمان الفهيدء دار أطلس الخضراءء الرياضء الطبعة: الأولى؛ 
6 ه- 68١٠١5ام.‏ 

6- درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المتوفى 
سنة 4؟/ا هب تحقيق: د. محمد رشاد سالمء طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياضء الطبعة: الأولى» ١5601١1-١1541ام.‏ 

- ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعة: لعبد الله بن أسعد 

اليافميء تحقيق: ارح ع د البخاري؛ المدينة المنورة؛ الطبعة: 
الأونى» ١4٠١‏ ه. 

"- الرد على الجهمية 2220 بدر بن عبد الله 
البدرء دار ابن الأثير» الكويت: الطبعة: الثانية» ١5١51‏ ه. - ١516‏ م. 

4- الرد على المنطقيينء لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المتوفى سنة 
هه إدارة ترجمان السنة» لا هورءالطبعة: الرابعة ١5٠07٠‏ ه- 587١م.‏ 

5- رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء لمرعي بن يوسف بن 
أبي بكر بن أحمد الكرمي الحنبلي المقدسيء المتوفى سنة ٠١7‏ هب تحقيق: 
أسعد محمد المغربي» دار حراءء مكة المكرمة» الطبعة: الأولى 1١4٠١‏ ه. 

-٠‏ الروح؛ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية؛ المتوفى سنة 
١‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛: 6 ه- 1916 م. 
وطبعة دار الكتب العلمية» تحقيق: محمد اسكندر يلداء الطبعة: الأولى» 
همه - ١1387‏ م. 

. سنن أبي داودء للإمام أبي داو. سليمان بن الأشعث السجستانيء المتوفى سنة‎ -١ 
هه بيت الأفكار الدولية» الرياض. ش‎ © 
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؟"- السنة؛ لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» المتوفى سئة 
“١‏ هه تحقيق: د. عطية الزهراني ٠‏ دار الراية؛ الرياض الطبعة: الأولى؛ 
1٠‏ ه. 

نفة السسنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل» المتوفى سنة؛5؟ ه» تحقيق: د. محمد بن 
سعيد القحطاني؛ رمادي للنشرء الطبعة: الثانية» ١4١5‏ ه - ١115‏ م. 

4- سير أعلام النبلاء؛ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ المتوفى سنة 44/ا هله 

ظ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. وآخرون؛ دار الرسالة» بيروت» الطبعة: التاسعة: 
5 ه1995م. 

ه- شرح الأصبهانية؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تي تيمية» المتوفى سنة 

0 هب تحقيق: محمد السعوي؛ مطبوع على الآلة الكاتبة.. 0 

0 *- شسرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري؛ اللالكائي؛ المتوفى سنة 4 هن تحقيق: ة. أحمد العلمدي 
اتير الطبعة: الثالثة ١41١©‏ ه - 1144 م. ْ 
- الشريعة: او 0 5 هب دار 
0 الرياضء الطبعة: الأولى» ١4١14‏ ه - 19907 م. 20 

*- صحيح البخاريء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفيء المتوفى سنة 

ا لطن .هه دار السلامء » الرياض» الطبعة: الأولىء 14107 ه - 11617 م. 

م صحيح مسلمء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الحديث: القاهرة» الطبعة: الأولى؛ 7 هال ١0مم.‏ 


لك - صريح السنة: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» بدر بن يوملقف المعتوق) 


. ,دار الخلفاء للكتاب الإسلامي؛ ٠‏ الكويت؛ الطبعة: الأرل و ا 
4 السصفدية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: المتوفى شنة 014 ه. 
1 تحقيق: د. محمد رشاد سالم» دار الهدي لنبوي؛ اس الفبنة الأولى 
00 4ه 1000م 

45- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: الأبي غبد آش محمد بن أبي بكر 
' الشهير بابن قيم الجوزية» المتوفى سنة 75١‏ تحقيق: لايد 
الله دار العاصمة؛ الرياض؛ الطبعة: الثانية هد 
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4 - طبقات الفقهاءء إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء أبو إسحاق» 4/5 ه.ء 
تحقيق: خليل الميسء دار القلم» بيروت. 

4- عقائد الثلاث والسبعين فرقة؛ لأبي محم. اليمني» ؛ من علماء القرن السادس 
الهمجريء تحقيق: محمد بن عبد الله الغامدي» مكتبة العلوم والحكم: المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى: ١51١5‏ ه. 

- العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تدِ تيمية» المتوفى سنة 
هه مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة: الأولى» ١54١6‏ ه - ١956‏ م. 

44- العلو للعلي العظيم : لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» المتوفى سنة 448 هب 
تحقيق: عبد الله البراك؛ دار الوطن؛ الرياضء الطبعة: الأولى ١57١‏ ه - 
4( م. 00 

40 - غاية المرام في علم الكلام» لعلي بن أبي علي الآمدي» تحقيق: حسن محمود: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة سنة: ١731١‏ هل 

- الغنية لطالبي طريق الحقء لعبد القادر الجيلاني؛ تعليق: عصام الحرساني؛ دار 
الجيل» بيروتء الطبعة: الأولى؛ ١57١‏ ه - 915١م‏ 

4- الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: حمد بن عبد 
المحسن التويجريء الطبعة الأولى» ١54١15‏ ه - 1118م دار العصيمي؛ 
الرياض. ظ 

-٠‏ الفرقان بين الحق والباطل؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المتوفى 
سنة 4؟7/ا هء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطهء مكتبة دار البيان» بيروت» دمشق؛ 
الطبعة: الأولى» ١5٠6‏ ه - 1986 م. ظ 

- الفرق بين الفرق. لعبد القاهر بن طاهز البغدادي» المتوفى سنة 475 هب 
تحقيق: : محمد محيي الدين عبد الحميد, دأر التراث؛ القاهرة. 

5- الفقه الأكبرء رواية أبي مطيع البلخي» ضمن مجموعة العالم والمتعلم؛ تحقيق: 
محمد زاهد الكوثري» مطبعة الأنوار: القاهرة» طبع سنة: ١154‏ هء الناشر 

ندم لور لابن النديم» تعليق: إيراهيم رضوان؛ دار الععرافة بيروت» الطبعة: 
الأولى» ١54١5‏ ه--1114م. 


١ ١١ه‎ 


64- لسان الميزان, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 467 هء 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروته الطبعة: الثالثق 14:5 ه - ١9185‏ م: 
مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارفء الهند. 

ه» - لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة:؛ لأبي المعالي عبد الملك الجويني» 
تحقيق: د. فوقية حسينء عالم الكتب؛ بيروت» الثانية سنة: 4م 

5- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن ابن تيمية» المتوفى سنة 74 ه» جمع 

ظ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» وساعده ابنه محمد» 
ملبعة لازيامين. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ المكتب الإسلامي. 

4- معرفة علوم الحديث للحاكم؛ اعتنى به د. السيد معظم حسينء الطبعة الثانية: 
10م المكتب التجاري؛ بيروت. 00 

4- مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين؛ لأبي الحسن على بن: اما غيل الأشعر يي 
المتوفى سنة "22٠١‏ هه تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية؛ 
بيروت: ١51١5‏ ه - 1156م. 

-٠‏ الملل والنحل؛ لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني؛ المتوفى سنة 544 هه دار 

ظ المعرفة» بيروت: لبنان: الطبعة الخامسة: ١5١5‏ ه ١935‏ م. 

-١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن ند تيمية» المتوفى سنة 714 ه» تحقيق: محمد رشاد سالم» طبعة جامعة 
55-0 الإسلامية» الطبعة: الأولى» ١405‏ ه - 1985., 

57- المواقف.» لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» المتوفى سنة 55 ه. 
تحقيق: : د.عبد الرحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروت: الطبعة: الأولى» م 
*- النبوات» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تد تيمية» المتوفى سنة 1/18 هه 

تحقيق: د. عبد العزيز الطويان» أضواء السلف» 57 الأولى ١47١‏ ه - 
5 ظ [ ظ 
54- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء .لأبي المحاسن٠يوسف‏ بن تغري 
الأتابكي» المتوفى سنة 4174 ه» مصورة عن دار الكتب. 
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6- نقّض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي إنجهمي العنيد فيما افترى 
على الله عز وجل من التوحيدء تحقيق: د. رشيد الألمعي» مكتبة الرشدء الزياض؛ 
الطبعة: الأرلى» ١4١4‏ ه -- ١138‏ م. 

5- وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن ذلكان» المتوفى سنة 541١‏ هء تحقيق: د. إحسان عباس» دار الثقافة. 


١ 


